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انتصار الصيرورة 


شاهد النصف الأول من القرن العشرین . وعلى الاخص بعد 
سنة ١91١5‏ ۰ ثورة فى الفكر الأوربى » ريما فاقت أى مقارنة ٠‏ وال حد 
ملحو ظط > فلقد أدرك مدى فداحة هذه الثورة عندما وقعت آلذاك » ولكننا 
الآن أقدر على ادراك أبعادها 8 أكثر مما فهمت فى ذلك الوقفت ٠‏ ولد 
حدنت 'لورات فكرية من قبل ۰ والعديد منها كان ثورات عارمة کالثورة 
العلمية ۰ التى بدأ منها الجزء الأول من هذا الكتاب » وهناك أيضا الثورة 
المسيحية الثى حولت العالم القديم وغيرت ملامحه ؛ ولكن لم يحدث من 
قبل أن اندلعت ثورة بهذا الشمول وبهذا التأثير البعيد ؛ بمعنى آنها حطمت 
فى وقت قصير نسبيا كل الأوثان التى نصبت بعد جهد كبير لا بمعرفة 
القرون الوسطى فحسب » وائما بيد العصور الحديثة أيضا , انه الزمان 
الذى أفسح فيه نوع من العصرية الطريق فى نهاية الامر لنوع آخر ۰ لعم 
لقد أحدثت الحقبة الحديثة ( القديمة ) التى أيدها فى البداية محدثو القرن 
السابع عشر , والى آخرجت عصرى التنویر ( القديم والحديث معا ) آحدثت 
تغيرات عميقة فى النظرة العالمية , الا آنها ثر کت لتوءات عامة سن الكينوئة 
لم تمس بای تغيير بالفسل ٠٠‏ أما الحقبة الديثة « الجديدة » , فائا 
استغنت عن الكينونة ۰ وتركت الناس يهبسون بلا علامات طريق 
پسترشدون بها » وتركتهم تتقاذفهم الأمواج فى خضم بحر بلا نهاية من 
الصيرورة ٠‏ 

وأسمى المصور الناقد ويندهام لويس هذه الالة بانتصار « العقلية 
الزمانیة » ٠‏ فالعقلية الزمانية ترى كل شىء 92070118 فأممجع8 اام 
ای كشىء لا بستقر آبدا » بتحرك ویتغر ٠‏ أما العقلية المكانية وتقابل 
العقلية الرمانية , فقد أنتجت عالما من الجمادات والمعانى المطلقة ١‏ التى 
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ستبقی الى الأبد ۰ وتر کزت العقلية الزمانية على الجانب الدینامی للحقيقة » 
الى ترغم الناس على العیش فى حالة « غشية من آثر الاستغراق في العمل » , 
وتدفعهم الى الاسراع › وتطالبهم بالعمل فى سرعات أعظم وأعظم > كما 
ينادى آنصار المستقبلية صطعاعداا۴ , ولكن بغر أهداف محددة ,2 لأن 
الواقع - تبعا لهذه النظرة ‏ صيرورة وتاریخ » وتيار دپالکتیکی لا ينتهى » 
ودرى لويس أن المذهب « الزمانى » من ناٹچ العلم اساسا » بما لديه 
من معدات للبحث ۰ « فهو الابن المحتوم للفكر الوضعى » » ولقد عثر 
لويس على هذه الظاهرة فى الفلسفة المعاصرة ( كما يبين من عوالم الزمان 
عند آینشتین وبر حسون وألكسندر ) )١(‏ » واهتدی لويس اليها أيضا 
- ولم يكن هذا الأمر غير متوقع - عند مؤرخين فلاسفة مشل أوزفالت 
شبنجار الذى صاغ عبارة « العالم تاریخا » أى ديناميا بحذافيره وليس 
ساكنا آبدا ٠‏ وأسف لويس شخصيا لهنه العبادة الجديدة للزمان » 
نما اعثرف بشیوعها فى شتی الأنحاء » ولعله كان سیتفق مح مواطنه 
الفیلسوف سيريل جود باعثبار أن هذه الظاهرة تعنی رفض العالم 
الحديث للاعتراف بأى نوع من الجالات أو الانظمة « خارح دفقات التخبر 
التطوری , (۲) » ۰ ووفقا لهذا القیاس . فان الفکر الحديث الجديد قد اعتبر 
کلم « العدمية » مرادفة لكلمة الوقثیة ۰ اذ أصبح العيش فى العالم ۰ 
على حد قول الفیلسوف الاسبانو, آورتیجا ای جاسیت : « وقتیا بدرجة 
شنيعة » » ولیس مجرد تخر , فليس له معايير أو جذور » وکان القرن 
العشرون - كما رآه أورتيحا فی کتابه تمرد الکثل الیش بة (4۱۹۲۰ س 
أول عصر فى التاریخ لا يعترف «أى شىء فى الماضى كمعيار » فلقد انفصم 
حثی عن « الحضارة الحديثة » , أو على الأقل رفض أن بعترف بها كشىء 
محدد. , مثلما فعل القرن التاسع عش ,2 وطرب العنصر الوجودى فى عقل 
آورئیجا بهذه الالة ۰ اذ آناح هذا الوقف للانسان الأوربى أن پرتجل 
وان يبدع ۰ ولکن ثمة جانبا آخر يشر الهلع . وهو الحوف من أن تترك 
الثورة الانسان الأوربى محردا من الأخلاق » ويملك قوة اسطوربة لا يعرف 


Wyndham Lewis (۱)‏ فى کتاب Time and Western Man‏ 
۷ ص ۶۲۷ ۰ ونضير کلمة السنكدريين ها الى أتباع الفیلسوف الانجلیزی العاصر 
صمويل آلکسندر » وکتابه ۲العظ 820 11۳06 ,5806 ( انظر ص 8۷۲ - نشر 

کناب لويس اول مرة ۱۹۲۷ ۰ 
Decadence —~ 0,0. 0 49‏ تفر Faber and Faber‏ »۱5 


ص ۲۶:۲ ۰ 


ماذا یفعل بها » بعد أن أصيب بالشلل من آثر الضیاع وفقدان الامان , 
فمن بدری أين سینجذب هذا العالم الغریب الجديد ؟ وکان آورئیجا قادرا 
على معرفة أى ثورة » بمجرد أن يلمح واحدة منها ۰ 
ان الثورة » أو الأزمة ‏ كما سماها العاصرون س كانت تتهیاً للاندلاع 
منذ آمد پعید ٠‏ كما ظهر فى الاقسام الس‌ابقة من الکتاب » ویمکن أن 
نشبیها بموجة قوية کالتی تحدئها الزلازل فى جرف الارض » ثم تحدث 
تراکمات عبر الزمان › نترك آثارها الدمرة التزايدة فى نهاية الامر , 
وعلى نهاية القرن التاسع عشر ۰ أصبحت الصبرورة مقولة کبری بالفعل 
فى الفکر , بالعنی التدهور والعنی الخلاق معا . ولم ينفرد نیتشه بادراك 
حلول نوع جدید من الفکر پتمیز باعادته لتقييم القيم » وبانفناح خطر 
للفکر والحضارة ۰ على أن القول بأن سنة ۱۹۱ قد فتحت فجوة کبرة . 
لا بين الاجیال وحسپ » وانما فى الاسلوب الذی اتجه اليه کثردن من 
العجائز الذین ولدوا فى القرن التاسع عشر فیما بعد فى النهج الذی اتبعوه 
فى التفکر فى الوضوعات كان قولا حکیما , وسنة ۱۹۱۶ - بطبيعسة 
الخال لها دلالة رمزية بحتة , لان آهوال ارب العللية لم تبداً تتغلغل 
حتی بيل المشتركبن فى الرب الا بعد سنة ۱۹۱۲ - ففی هذه السنة 
(۱۹۱۳) رسم مارك جرتلر ( لوحة رقم ۱ ) اللوحة السماة The Merry‏ 
4 ,ب, وهی من أشد اللوحات دلالة على الاعتراض على المرب 
وسماها دافید هربرت لورئس : « أفضل لوحة حديثة شاهدثها » فهی 
مهولة ومفزعة » (59؟) ۰ وما كان فى الوسع ابداع هذه اللوحة قبل معركة 
السوم فى فرنسا ء وقبل أن يستقر الجيشان المتصارعان فى حرب 
الخنادق , وما فیها من توقفات , ظاهريا بلا نهساية ٠‏ فهى تبين الرجال 
والنساء كدمى يلبسون زیا موحدا ( بوئیفورم ) وتدور بهم رحى ارب 
بلا معثی أو غاية , وظن ماكس ارنست ۰ الذى برز فى آغلب حركات 
الفن الجديدة فى عصره أن سنة ۱۹۲۲ لها دلالة أعظم ۰ فرغم آله اشترك 
في الحرب العالمية الأولى , فانه انصرف عنها وهو بشعر بالقرف والتقزذ › 
وائجه الى التجريب ومواجهة مشكلاته النفسية فى فنه ۰ ولكن فى سنة 
۳ , وال حد ما قبل هذا التاريخ » لزع ارئست الى الثثبية جديا الى 
ما يدور فی العالم امنهار حوله ٠‏ وظهرت بعد ذلك فى تعاقب سريع دراسات 
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(۴) من لاحية الموقف من المرب قأسمى جیتلر ثقسه « سلبيا » , وارئبط بصلات 
هو رجمعية آثصار السلام فى جارسيتجتون التی كانت تراسها لیدی اوئولاین موريل ۰ 
ولم يكن هناك آی اقبال على لوحاته 1١9١5‏ ۰ 


۸ 


سر بعة مثل لوحة 0 البرابرة « ومحموعة الدن الأطلال و بو حه خاص لوحة 
أوربا بعد المطر التی صورت فى آول صورة معروضة لها سنة ۱۹۳۲ قارة 
مشوهة ومبددة مثلما ترى هذه القارة لو نظرنا اليهيا نظرة فوقية . 
أما الصورة الثانية فى المجموعة والتی انتهى منها بين ( ۱۹۶۰ - ۱۹۶۲ ) 
والمستنسخة هنا ( لوحة رقم ۲ ) فتمثل نظرة فى مستوى الأرض 
للحضارة عينها بعد أن عادت الى حالتها البدائية ٠‏ ان هله اللوحات 
لوحات نبؤية ‏ من ناحية ‏ ولكن بعض لوحات أرنست الأخرى قد عقبت 
على نحو مباشر آکبر على الأحداث الفعلية كاللوحة الساخرة « ملاثكة النار 
والبيت » التى آبدعت بعد هزيمة الجمهوريين فى أسيانيا ٠‏ 

ومهما اختلف التاريخ الحاسم لبدء الأزمة من فرد لآخر » فلا يمكن 
انکار أن ارب العظمى ب وهو الاسم الذى أطلقه الأوربيون على الحرب 
العالية الأولى ‏ قد هزت آسس الياة الأوربية والفكر الأوربى ۰ ومن 
الستحیل أن نتخیل أن لا پحدث مثل هذا التدهور الذی باغت معظم 
الأوربيين شيئا کهذا , فلم پکتب بعد تاريخ آثر الحرب على الفکرین وعلى 
الفكر وأنماط الفكر » ومازال پنتظر من یکتبه ء ولن تكون مهمته سهلة 
بای حال ٠‏ فلقد تأثر بها تأثرا عميقا كل من الأطباء النفسيين واللاهوتيين . 
وتحدث فرويد عن الاحباط الذی أحدثته الحرب وتغير النظرة الى الموت »2 
وفرضته على الجميع بما فى ذلك فرويد نفسه ٠‏ وباختصار لقد انتزعت 
ارب آخر وهم قد يكون قد تبقی عند فرويد عن الانسان العقلانی ۰ فلقد 
کشفت فى وضوح كبير الطبيعية البدائية للانسان (5) ٠‏ وذكر أحد زملاء 
فرويد فى وقت ما بعد ذلك سرئوات قليلة « الثورة التى جرت لتظرتنا 
الواعية من آثر النتائج المهلكة للحرب العالمية » » واعتقد كارل جوستاف 
بونج الذى عاش أيضا فى غمارها ‏ أن الحرب قد ششت ايمان الانسان 
بقدره › وبالتنظيم العقلانى للعالم ء وأنها قذفت به مرة أخرى لنفسه (۵). 


(5) انظر الى مقال قرويد : خواطر مناسبة للزمان عن الحرب والموت (0916) + 
ولد تناول هذه الفكرة ريتشارد میوز فى رواية ٤1ا٤۸‏ عطا ہز 1۳0 ٥طا1‏ رو وقد 
الختير ت هذه الرواية لاستهلال سلسلة من روايات تحمل اسينةة 21601633026 The Human‏ 
وتتناول الرواية على نحو مثير للشغف الاختلاف الذی احدثنه المرب فى آحوال الناس ٠‏ 
ويعتقد هیوز أن فرويد قد أحدث أيضا اختلافا كبيرا فى معتقدات الئاس ٠‏ وقد وصاف 
هيوز الحرب نفسها بأنها ( فورة شعورية عميقة ) أحدثت اضطرابا شديدا عبد الكافة 
بعد أنتعلم الانسان الشربى ان العقل هجرد شىء هنبثق من الطبيعة ( ومذه نظرية مادية 
بحتة ) وأصبح يرى الحرب موضوعا تجاوزه الانسان ٠‏ 


Gusta Jung )۰(‏ 0831 الانسان الحديث يبحث عن روح ترجمه للالجليزبة 
Dell‏ ,8 ۰ ۱۹۲۲ ص ۲۳۶ بت ۲۳۵ , 


ودأى عالم نفسی آخر المعاير والثل التی اصبحت طبيعة اخزی للانسان: 
وهی نتلاشی فى آعقاب الحرب : « لقد شاهدت مشل آغلب الشاهدین 
الأوربين هذه الأحداث الشحونهة 2 ورآیت عصرا حضاریا فى طر بقه 
للا نحلال » » وها رآه فرانس الكسندر ببمحى كان بقينا الافتراضات 
العلمية السابقة التی قام علیها العصر احدیث « القديم » » آی الایمان 
بالعلم وبالعقلانية الانسانية والتحسن التدريجى للجنس البشری رت . 
وتأثر اللاهوتیون تأثرا عمیقا مماثلا ۰ ودفعت المرب الكثير منهم - کارل 
بارت على سبيل الثال - الى اجراء تعدیل بعید الأثر للنظرات « الحدثة » 
عن الله والانسان التی سبق أن تعلموها فى المعهد اللاهوتى ٠‏ 

وصدرت عن اطرب الکبری - وان لم يكن تماما بسبب هذه 
الحرب ‏ أعمال بعيدة التأثير فى الأدب والحركة الفنية اطديدة التى ضمت 
انجاعات مثل الدادية والسيريالية وغيرهما » وبدأ جيمس جويس یولف. 
رواية 11328868 ابان الحرب » ونبعتها رواية Wasteland‏ لاليوت (۷) ٠‏ 
و م الجبل السحری » لثوماس مان , الثی تحدثت عن الحرب والوت ۰ 
وكشفت هذه الاعمال عن تأثر ارب ۳ ولعل آحدا لا 00 أن جورج 
برناردشو قد أتم تمثيلية 756836568100172 . وآنه عقب فى اکتثاب 
فى اسهاب فى التمهيد على المرب 2 وسوف لبتعد عن الدقة اذا قلنا أن 
شو قد عدل عن ريه خلال الحرب » أو بسببها » لأن تمثيلية آخری من 
أشهر تمثيلياته « عودوا الى ميتوشالح 2168قتتطاعالا ما Baek‏ , التى 
نشرت ١؟5١‏ قد عاودت الكلام عن التطور الخلاق ٠‏ على أن الطرب قد 
دفعت شو الى بغض استنزاف الدماء » والى العطف على الانسان و تطلعاته , 
كما تشهد حق بعض بينات من تمثيلية ميتوشالح . والواقع أنه لاحظ في 
التمهید أن الحرب لم تقلق الأفكار السابق تصورها عند معظم الناس » سواء 
« أكانوا من العسکریین أصحاب الملابس الكاكية اللون أم لا » ۰ آما من 
ناحيته هو بالذات ٠‏ فقد تصور أن الطبيعة تنتقم من المثقفين وأصحاب 


Our Age of Unreason Franz Alexander 0)‏ 
فیلادلفیا ۱۹۶۲ ۰ وشا الکسندر فى بودابست ۰ وعين آستاذا فى معهد التحلیل النفسى 
بر لین من ۱۹۲۱ ب ۱۹۲۰ ۰ 


(۷) أشار Paul Fussel‏ فى معرض کلامه عن رواية Wasicland‏ 
لاليوت ۱۹۲۲ , أن هله الرواية قد بدت فى أعقاب المرب » کانها كشبث آثناء المرب » 
أو « ذکر یات عن الحرب » اکثر مما اعتقد ب وهی لم تكن کذ لك تماما » فیما یتعلق باليوت 
والحرب انظر کتاب 160۲7 Great War and Modern‏ ۶ اکسفورد یو يورك 
١ ° ۲۲۳۲۱ - ۵‏ ۱ 


¥ + 


الفراغ والجتمع الهمل فى آوربا ما قبل الحرب ۰ وعبر عن ذلك بلسان 
شبح آرماجیدون (*) : لقد منحتنا الطبيعة ائتمانا طویل الدی ء وأسأنا 
استعماله لآخر درجة » ولکنها عندما ضربت أخيرا » فانها وجهت ضربة 
انتقام » اذ آردت أبناءنا البكارى قتلى فى بحر سنوات أربع » وآنزلت بنا 
سيولا من الأوبثة » لم تحلم بها مصر (۸) » ٠‏ 

ولابد أن لا ننسی أن اشبنجلر قد أكمل كتابه : انحلال الغرب خلال 
اطرب » أو ریسا كانت ارب ھی التى دفعت المؤرخ الثلائی فر در بش 
ماينكه ال الاعراب عن شک وکه فى العقل وطريقة استعمال سلطة الدولة 
فى التاریخ * 

وصور ارنست پونجر الفیلسوف والکاتب والجندى » ومؤلف آطرف 
الذ کرات اطربية ۰ التأثر الفوری والثوری الذی قد تحدثه ارب على حياة 
الانسان » وفكره » وتشابه فى هذا الضمار هو وزيجفريد ساسون » وهو 
صاحب مذ كرات شهيرة آخری عن المرب , ولم پستبعد يونجر ارب اطلاقا 
من فلسفته » ولکنه فکر فیها وكتب عنها طيلة حياته فکتب پقول : 
« ليسث المرب آمنا فحسب ؛ ولکنها ابنثنا أيضا ۰ لقد خلقناها 2 وهی 
التى خلقتناً )٩(‏ » ۰ ومع هذا فقد اختلف یونجر عن ساسون وآخرین 
عدیدین ممن شعروا بمرارة التجربة » لانه قام برد فعل ایجابی تجاهها , 
فلقد رآها تجربة مريرة حقا , ولکنها حافلة بالنشوة و تتطلب قوة احتمال 
وتضحية بالذات ورفاهة الاحساس بالمجتمع ١‏ فالحرب ‏ كما يجوز القول ب 
هى اللحظة الوجودية التى يجابه فيها الانسان الواقع الشحون بالموت 
والعنف والالم » ورأى يونجر السسنوات من ۱۹۱۶ الى ۱۹۱۸ كفاضل 
أشبه بمقسم المياه بين حضارئين » فهى نمثل الانقطاع عن حضارة 
الامبراطور فیلهلم ( الذى درجنا على تسميته بغليوم ! ) الجرمانية ء بالعیتها 
وما صحبها من نعومة وافراط 2 فى ماهر الفكر 2 وما قدمصه من 
أبديولوجية جديدة طیل جديد ۰ ورغم عدم انضمامه للنازى على الاطلاق . 
الا آنه تحدث كثير! ». « العرقية الثی خلقتها حدیشا مدرسة اطرب 


(د) آرماجیدون 2 الكان الذی يتجمع فيه ملوك الارش لبدء 
« معركة يوم الاله الاعظم » ۰ 


Heartbreak House ب‎ George Bernard Show (A) 
۰ ۸ شین أعماله الكاملة نيويورك ۱۹۲۰ اطزء الخامس عشر ص‎ 
Der Kampf als Inneres 13216015 — Ernst Juenger, (» 


۲ ضین أعماله الكاملة ششوتجارت ۱۹۸۰ الزء الخامس ٠‏ حاول بونج فى هذا الكتاب 
أن يصف « عقلية اشندق » ۰ 
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الضاقة » وانطبع علیها خاتم المادية والوحضية ۰ وکانت الایدیولوجية 
الجديدة لهذه العرقية الجديدة عند آبناء اليشر هشة نوعا » ولکن لا بخفی 
آنها قد دلت على الاستعاضة عن الملاهر الفردية والسعيدة الآمنة 
للبورجوازية الأوربية القديمة بعقلية جديدة تمثل «العمال» التكئولوجيين. 
ولا بحسن الخلط بين معنی « العامل » عند يو نجر وبين معناه الاشتراکی 
عند آبناء الطبقة الدنیا - فهناكد تطابق نام فى نظره بين العامل ٠‏ وعالم 
الآلات ۰ و « التعبثة الشاملة » ء والعنف . انه العنف الذی آثبت الان أنه 
الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات ۰ فالحق أن پونجر الذی عاش فى المرب ۰ 
قد رأى ارب حقيقة ثابتة فى الحياة الانسانية . فليس عاله بالعالم الذی 
یحتوی على أى آنماط - كما نستطیم القول ۰ ولقد تحدث كثيرا عن 
الاشکال والانماط , والانمساط الوحده: الطردة ا6ولا106۵نظ 
( فى مقابل الفردية ) ولکن کل هذه الأشياء لا تدل على أى معنی » 
أو تقدم (۱۰) ء انه عالم تسسیطر عليه التکنولوجیا والحرب (۱۱) ٠‏ 
فكيف نتصور هذه الشورة ذ في الفكر , التی أحس بها آناس مختلفون 
مثل يوئجر وآورتیجا وویندهام لويس » وحاولوا وصفها فى السنوات 
التى أعقيت الحرب الكبرى ؟ . » ليس من السهل بلوغ الدقة الشديدة في 
هذا الوصف ۰ وبرجع هذا لسبب وحید ؛ وهو آننا قریبون منها . ولائنا 
لم نتابع طريقها كاملا » كما یفترض ۰ فثمة ميل ال التركيز كثيرا على 
اللامح السالية والمحسوسة للمشهد الفكرى »> ولكننا لا رکن بما فيه 
الکفاية على الجانبين التجریبی والحيوى ۰ ونحن نغفل ذلك لا لأن رواية 
« الأرض الراب » لاليوت تلوح ضخمة عندما يحملق فيها المعاصرون , 
وانما لأثنا نحن آنفستا ربط - بطبيعة الحال ‏ بي الأفكار الجديدة 
والأحداث , مثل فظائع سنة ۱۹۱۶ ۰ و ۱۹۱۱ و ۱۹۳۲ ۰ و ۱۹۲۹ ۰ 
وهکذ! ۰ ولعلنا قدر على المصول على صورة أفضل ترکیزا اذا نظرثا 
للثورة کيا للأوجه الآنية : 

١‏ كثورة مادية وسوية ٠‏ ورغم أنها حققت تغرات هامة فى 
النظرة الا أنها ستستمر توصف بالنقلة من مجموعة من المعتشقفدات 
والنماذج الى مجموعة أخرى ٠‏ 

۲ على ضوء الاجابات الهوشة الجديدة على الأسئلة الدائمة ٠‏ 

(۱۰) طرحها شتيرن Se‏ .2 ,ل على هذا الرجه فى كتابه 086۲عنال Ernst‏ 
جامعة ييل ۱۹۰۳ ص !4 ٠‏ فيما يتعلق بأيديولوجية یونجر الجديدة , انظر بوجه خاص 
کتابه : Die totale Mobilmachung‏ ( ۱۹۳۰ ) و کتاب Der Arbeiter‏ 
( ۱۹۲۲ ) ۰ 
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۳ - وفوق کل شىء . من حيث ارتیاطها پالتقلة الحددة من معنی 
الکینو نة الى معني الصبرورة , کحالة ذهنية يرتكن الیها فى مسح العالم 
برمته ۰ واذا راعینا هذا الوجه الأخير » الذی پرادف الرژیا الجامعة الجديدة 
آی Weltanschauung‏ جدید فانه سیعیدنا الى الناقضة التى بدآنا منها 
هذا الفصل ٠‏ 

لا أحد فى حاجة الى التذكرة بحدوث ثورة في الفزياء فى أوائل 
القرن العشرين أو بثورة حركة التحليل النفسی التى سماها توماس مان 
« بالحركة العالمية » » التى لم يقتصر أثرها على العلوم ۰ ولكنه امتد الى 
كل ميدان فكرى ۰ بما فى ذلك الأدب والفن والدين ‏ وقال توماس مان : 
« حقا ربما بدا من المغالاة قولى اننی اتجهت الى التحليل النفسی » فهو 
الذى اتجه الى )١١(‏ » » ولا أحد بحاجة الى من يذكره بالشخركة الجديدة فى 
الأدب والفن » التى تحدت الماضى 2 وأجرت تجارب فى التقنیات الجديدة 
والتراكيب الجديدة > وعبرت عن أفكار جديدة ٠‏ وهناك اناس أكثر عددا 
يحتاجون ‏ كما يحتمل ‏ الى من يعرفهم بالحركة الجديدة فى الفلسفة » 
وبخاصة فلسفة العلم . والوضعية المنطقية والوجودية , التى سجلت 
الاتجاهات المتغيرة فى النظر الى الابستمولوجيا واللغة والميتافيزيقا , 
ولا ننسى اللاهوت الجد يد ¢ بما فى ذلك « لاهوت الازمة » لكارل بارت 
وآخرين + وبعد أن وصفنا الحال على هذ! النحو , فان الثورة لن تیسدو 
غريبة بالقارنة بالثورات الأخرى مثل ثورة العلم فى القرن السابع عشر 
أو حتى بالحركة الرومانتيكية ۰ 

ولكن الثورة لم نكن بعيدة عن الغرابة بمعنی ما 0 وسیتضم هذا 
القول بمجرد ادراكنا كيف تمت الاجابة عن الأسثلة الدائمة ٠‏ اذ أصبح 
پنظر للانسان على أنه اشكال » ولیس مجرد شير أو شرير أو غير مكترث »2 
كما كان يقال فى مناقشات سالف العصر والأوان ٠‏ وازداد خفاء الكون , 
وغدا من الصعب کشف النقاب عنه » أو فك طلاسمه . وازدادت الطبيعة 
ابتعادا ٠‏ ولأول مرة لم تعد الأسثلة الدائمة تبدو كمجرد أسئلة خلافية , 
ولكنها غدت بلا معنی عند عدد لا باس به من الناس › بما فى ذلك رجال 
اللاهوت ¢ ووقع علماء. الاجتماع والسياسة فى صراع مع علم سیاسی 
واجتماعی جدید متحرر من القیم » بینما آوقعت الأساطير الاجتماعية الجديدة 
المؤذية العالم تأسره فى حيرة واضطراب 5 وأصبيح التار یخ اشکالا. آبضا 
كما یبیل من « أزمة التاريخانية » ؛ التی أوقعت فى الشك ‏ على حد 


Thomas Mann )۱۱(‏ ( فرويد والمستقبل )| ”197 ضممن « مقالات عقرد 
زمدية ثلاثة ) ترجمه الى الانجليزية 9024# ,4 8320884 یربورد ۱۹:۷ ص 4١4‏ ۰ 
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قول ارنست ترولس : « کل المعايير والقیم والثل. الراسخة للوجود 
الانسائى » وحتی اذا سمحنا بالمبالغفة ‏ اذ لم تك هذه الاتجاهات 
فى. التفكير جمیعا غير موصولة بالاتجامات السالفة » ولم تكن لها الغلبة 
فى الحاضر - فاننا نقول أن كل هذه المؤثرات قد أضافت الى غرابة عالم 
الفكر الجديد » الذى يتعذر التعرف عليه ' بالرجوع الى ملامح أى تضاريس 
من الماضى ۰ وآحس جون جولسورئى 8318102837 المؤلف المحبوب ل 
he Forsyte Saga‏ بما يوحى. به أو پنذر به هذا الانقلاب فى الأفكار 
عندما کتب‌فی تمهيد کتاب 00۳068 he Modern‏ , وفى وقت مرتبط 
باحوال انجلترا أو الانجلیز ء أى عندما حدث الاضراپ العام سنة ۱۹۲۹ : 
« ان كل شیء نسبی , فلم يعد هناك أى اعتماد مطلق على الله » أو التجارة 
اسرة ۽ أو الزواج »> أو توحيلك الأديان » آو الفحم , آو الصراع 
العشاتری » , ولاح للجیل الثالث من آل فورسیت , أى الیل الذی نشا 
أثناء ارب الكبرى » أن كل شیء فى حاجة ال اعادة تقییم » وأنه مصمم 
بحيث پناسب العیش » الآن › أو لا پناسبه أبدا » وأدرك هذا الجيل أن 
عليه أن یمیش بلا يقين ۰ ان ما جاء عند جولسورئی كان وصفا بدیعا 
لكيف پنظر الكثير من الشباب الذين يعيشون فوق الط الفاصل بين 
أصحاب الملكية والمعدمين الى العالم فى عشر بنات القرن العشرين » ولكى 
ندرك مدى تطرف العقلية الجديدة ما علينا الا أن نقتحم عالم علماء التحليل 
النفسى والشرياليين والوجوديين ٠‏ واذا استطعنا فاننا نكون قد نجحنا 
بقدر ما فى اقتحام الجو الخلخل الذى يسود العامل العلمية ٠‏ 


. غنى عن القول أنه من المتعذر أن نجمل أو نقدم عجس‌الة موجزة 
عمادها التركيب للجوانب الكثيرة والمعقدة لهنه العقلية الجديدة ٠‏ 
وسوف ٠‏ نتبين بعض خصائصها فى وضوح أكبر فى الفصول التالية » 
ويسستاهل العديد من هذه المصائص التعقيب مسبقا » لا لها من طابع 
شمولى کامل ۰ ووصف سرریل جود مؤلف العديد من الکثب التى ثر شد 
الى الفکر: الحديث اثنين من هذه اللصائص نحت عنوان مركب هو « اسقاط 
الوضوع » ناه فطا گە عطعع0:0 ویعنی جود باسقاط ‏ أو ترك 
الوضوع.- من ناحية آخری - النظرة الذاتية » أو كما سادعوها : الاتجاه 
الى الباطن » كما يعنى ‏ من ناحية آخری ى عدم الایمان بای نوع من العلو 
أو الترانسندانس »> والاتجاه الى الباطن - وا کتشاف النفس » أو نفسی أو 
د 5» ر بلغة بونج ) أو الدهش »2 أو محرد التعبير عن عدم الرضاه عن 
العالم الخارجى الخاضع لسيطرة العلم والعقل - کل هذه العانی قد غدت 
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من عادات عدید من الناس » و بخاصة بعد أن آعلنت حركة التحلیل النفسی 
عن وجودها , وتعبر لوحة آخری لماكس ارنست وعنوانها له مغزی : 
« فى أعماق البصيرة ‏ لوحة رقم ۲ ۰ ۱۹۲۹ ۰ عن هذا الاتجاه الى الباطن 
أو الداخل فى الفکر تعبيرا حسنا ۰ وعلینا أن نلاحظ أن ارنست نفسه 
كان يزعم دائما آنه م فنان فكرى » حریص على الوضوعیه فى لوسانه . 
وعلى السيطرة الواعية علیها ۰ ومع هذا فكثيرا ما انجه الى عالم الاحلام 
واللاشعور فى موضوعات لوحاته مثلما حدث في اللوحة النی سبق أن 
أشرنا اليها , وعلى الرغم من شدة أهمية هذه العانی عند ارنست ( فلقد 
رسمها ثلاث مرات على الأقل ) فانه ليس من الصعب أن نلمج فيها اتجاه 
العين. الى الداخل » حين تغوص فى اللاشعور وتعثر هناك على صور رمزية 
لكل من المئعة والرعب ( وقد مثلهما الطائر والثعبان ) وكيفية استئناسهما 
( ورمن لذلك بالشكل البيضاوى والدائرة ) ٠‏ وحاول أندريه بريتئون 
الفنان والفتر الفر نسى عندما كان طاليا تلطب وشغوفا بعلم النفس العقل 
أن پفلسف هذا الاتجاه نحو الداخل » أو تجاوز الواقع surrealism,‏ 
وتاثر بریتون بغرويد وبالرمزيين وبالتقاليد الرومانتيكية الجرمائية » 
وأعلن المرب على « الاتجاه الواقعى المستلهم من المذهب الوضعى » ابتداه 
من توما الاكوينى حتى أناطول فرانس (!) ٠‏ وطالب برپتون بنوع جديد 
من الفلسفة تتکشف آثناء‌النوم » عن طريق اللاشعور , الذى يعرض فى 
النهابة « نوعا من الحقيقة المطلقة أو الواقع الطلق ء أو ما فرق الواقم € 
وقد يعبر فى الفن عن هذا الفعل بالکتابة الآلية أو « الرسم الآلى » ۰ وفى 
البيان الأول لحركة السيريالية عرفت بانها « الأوثوماتيزم النفسى فى 
آنقی أو أصفى أحواله ۰۰ كما يمليه الفكر عند غياب السسيطرة الثی 
بمارسها العقل , وهی معفاة من أى اهتمام استاطيقى أو أخلاقى (۱۲) ¢ 
ومارس حان ( أو هائس ) آرب Arp‏ هذا الضرب من الر سم الآلى مت 
وقت مبكر يرجع الى سنة ١915‏ فى مرحلة حياته الدادية ( لوحة رقم ۶ ) 
ولربما آقر جود وكان من الواقعيين الفلسفییل - جری بريتون وراه 
« المعجز ع 5012801088 واثباته لوجود ما هو قوق الواقع » وان كانت 
لا عقلائية بريتون ستصيبه بالرعب لا محالة ٠‏ ولكن على العموم » لقد 
شكا بربنون من اغراق الفن فى الاتجاهات السيكولوجية ۰ كما حدث فى 
كل فرع من فروع الفكر الحديث , وهو ما يعلى ‏ فى رأيه ‏ لا معرقية 
أى موضوعات خلاف حالات الذهن ۰ 
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لم تصفب کل من النزعة السیکلوجية (*) أو مذاهپ الضك على 
السواء هذه العقلية الجديدة على نحو كامل ۰ اذ كانت تعى أكثر من آی 
شىء آخر حالة الضياع : ضياع الايمان بالعلو ( الترانسندانس ) وهناك 
ثلاث كلمات سنجدها فى كل سطر فى الأدب « الوجودى » ۰ واستعمالها 
العام فى تزايد . وتشهد بهذا الاحساس بالضياع ۰ والكلمات الثلاث 
هى الاهات الثلائة الشهيرة » أى أن كل منها تبدأ بحرف ل ؟ لكتناقطه 
( وأميل الى ترجمتها بالسخف وليس بالعبث ) و اهنت القفلق , 
و همناعاده‌للش ‏ الاغراب أو الشعور بالغربة ۰ ويدل « السخف » الذى 
شاع فى كتب مالرو الأولى على نوع من العالم الخالى من أى معنى ۰ يفترض 
أن الناس بحیون فيه » و بفتقر الى الكينونة أو الماهية . أو بمعنى أصح 
أنه لا معقول ولا مفهوم ٠‏ وفى رسائل خيالية متبادلة بين صديقين شابين . 
أحدهما مالرو والآخر أحد الصديقين . كان قد سافر الى أوربا ولاحظ أنه 
« يقبع فى جوف كل أوربى » فى اللحظات السائدة من حياته سخف يمس 
الجوانب الأساسية فى الحياة » ٠‏ ویوافق على هذا الرأى مالرو ( أو الصديق 
الأوربى للانج ) الذى كان حين ذاك فى زيارة للصين ۰ ففى نظر الأوربيين 
المحدثين لا وجود لأى شىء دائم أو ثابت فى الحياة » بعد أن اختفت القيع 
ونرك الأوربى وجها لوجه مع السخف (۱۳) ۰ والقلق والاغراب هما 
الشعوران اللذان يحدثان من آثر السخف ۰ وعرف تیلیش القلق : « بانه 
الحالة التى يشعر فيها الكائن بامكان لا کینونته » ۰ وكتب فى منتصف 
القرن : « الآن قد أصبع من الحقائق الطلقة على وجه التقريب وصف 
عصرنا بأنه « عصر القلق » ٠‏ ولاحظ تيليش بحق أن الأدب والفن قد 
جعلا القلق موضوعا آساسیا » وآصبح الثقفون بوجه عام على وعی 
حاد به , ونسب سيطرة القلق الى الاحساس العاصر بان الحياة بلا معنی 
( سخف ) وهلا الوضع مترتب على الحلال الصيغ المعتادة لكلمات المعنى 
والسلطة والايمان )١5(‏ ۰ وكان السخف عند آحد شخوص جان بول 
سارتر هو مفتاح شعوره بالقرف والتقزز , وأنه 58 مه فى الكون , 


(Kk)‏ التزعة السيكلوجية هى ترجمة كلمة 728720201081882 وتمنى الاتجاء 
أو النزعة التی تغالى فى تقدیر علم النفس وتری کل مظاهر العرفة على ضوء علم النفس , 
آو تعتبره محورا لكل العلوم » بدلا من الميتافيزيقا قدیما ٠‏ 


La Tenilation de 1'Occident — André Malraux (۱0‏ 
( ۱۹۲۱ ) رسالة من لينج الى A.‏ نم ۷ , رسالة اخری من ,1 .۸ 
الى لينج غ ۸ ۰ 


Teh ):(‏ اناه م سجاعة أن تکون » جامعة ييل ۱۹۵۲ ص ۳۵ وما بعدهاء 


۱۹ 


.أی غريب عن الکون » ومعنی هذه الكلمة الآخيرة قد تعرض - كما لا بخفی - 
لتغير ملحوظ » فى الأدب على آقل تقدیر ‏ منذ عهد شیاب الهیجلیین ٠‏ 
.فبيئما اعتقدوا أن الاغراپ بعنى 6161681102 أى اسقاط ماهية الانسان 
على ما هو غير حقیقی أو ما لا قيمة له من الأشیاء » فانها تعنی الآن الشعور 
بالغر بة أو 98 فى عالم غریب ۰ وهكذا لقد آضیف 
الى « الاغراب الأرضی « القديم فى القرن التاسع عشر » « اغراب کونی 
جدید (۱۵) » ۰ أى ما آعتید أن یری کقدر لا مهرب منه , وافترض أن 
الاغراب من النفس أو من الآخرين أو من العمل مسألة تقبل العلاج فى 
. مجتمع أعدل » وأكثر احاطة بالمعرفة » ومن جهة آخری . فان الاغراب 
الكونى حالة دائمة ٠‏ وعلى الرغم من انها أعطت الانسان الحرية ( التحرر 
من الخضوع لأى ضرورة أو من الكينونة العلية ) , الا أنها حكمت عليه 
آن يحيا فى کون لا يكترث به ٠‏ 

ولا تعنى هذه الکلمات مجرد نقض للمعانى المطلقة » وانما الاستغناء 
.عنها أيضا ٠‏ وكان هذا هو الجديد فوق كل شىء آخر ۰ الذى لم يكتف 
بتحطيم الأوثان أو الأباطيل شأن كل ورة آقدم عليها. العقل » ولكنه 
الادراك الذى شاع فى القرن العشرین على نحو لم يحدث من قبل بأن 
الأوثان فى تغير مستمر » وستواصل تغيرها , ان هذا هو ما سماه 
ويندهام لويس بالعقلية الزمانية » وسمیناه نحن بالصيرورة أو الاحساس 
بالصيرورة خلال هذا الكتاب ٠‏ وكما سنرى » أن هذا الاحساس ملحوظ 
فى الأهمية الجديدة التى نسبت للزمان فى تفسير الكون الفزيائى » وفى 
لاهوت الدفقات 10601027 58 البنی على العلم » وصبغ اللاهوت 
بوجه عام بالصبغة التار بخبة ٤‏ وأخيرا فائه ملحوظ فى تشنتت فكرة 
الطبيعة البشرية الثابتة » وظهور علم الاجتماع العتمد على التاريخ 
. والنسبية ٠‏ وپنشابه هذا العالم تشابها واهنا هو وعالم هيجل وداروين 
. فحسب , أو بوسعنا القول أنه نفس هذا العالم بعد البلوغ به الى الحد 
' الاقصی « اعتمادا على أساليب جديدة فى التحرك ومن آثر الحرب الكبرى » 
کما كان سیقول جولسورثئی وان كانت هناك آسباب آخری أيضا » وع . 
أى حال » لقد كان هذا التغيير بمثابة ثورة حقيقية سجلت - كما نستطيع 
أن نوجز - انتصار الفكرة الهيراقليطية فى التغير التواصل ۰ واعتبر جود 
هذه الاله علامة تدهور » ولكن المعاصرين لم بفسروها دائما على هذا 
"النحو » وهی ليست بحاجة لذلك » ولقد انتقد الفیلسس وف الورخ 
" کولینجوود فكرة الضارة عند شبنجلر الخالية من مواضع اثلف 
(۱5) الصطلحات من ابتکار H, Heinemann‏ ۰ انظر الى کتابه الوجودية 

دى الانظمة اطديثة ۱۹۵۲ ل وعن الاغتراب الظر ص ۳۱۵ , ۳۹۹ ۰ 


ولاحظ )١5(‏ (۱۹۲۷) أنه لا وجود « لكيان پدعی بالحضارة ۰ وکل, 
ما هناك هو ارتقاء مستمر ۰۰ وهذا التصوز القائم على ( الاتجاه ) , 
أى نصور الصيرورة » هو الفكرة الاساسية فى کل التاریخ » ۰ ولرپما 
كان فى مقدوره أن يضيف أن تصور الصبرورة لم پفهم على حقيقته فهما" 
كاملا بكل متضمناته كمفتاح للكون ٠‏ 

علينا أن نلاحظ فى النهاية التحول الهام الذى طرأ على توازن قوى, 
الفكر بين سنة ۱۹۱۸ وسنة ۱۹۰۰ ٠‏ واللفطة الأساسية التى يجب أن 
ثراعی ب بطبيعة الحال ‏ هی اضمحلال الانيا » وبعدها فیینا . ولقد. 
سميت « حضارة فايمار » التى عاد الاهتمام بها منذ سنة ١35٠9‏ « بأول. 
حضارة حديثة حقا » . ومن المؤكد أنها قد جمعت على نحو مدهش بين 
التجريب والاختراع ٠‏ وقدمت منجزات مثيرة فى مجالات الأدب والفن 
والعمارة والدراما م كما قامت الأكاديميات أيضا بعمل أخاذ فى كل من 
الجامعات والعاهد الجديدة Deusche Hochschule Fuer Politik , Jie‏ 
فى برلين ٠‏ وبرز « الماندارين » الألمان أى أصحاب الفضل والعلم فى كل 
الحركات الفكرية الرئيسية فى اعقاب اطرب.. ای فى الفلسفة وعلم النفس 
والتحليل النفسى والاجتماع والعلوم الطبيعية. » وظلت فينا بالمثل مركزا 
فكريا هاما لفترة ما ۰ فلم تقتصر فيما بعد الحرب على کونها مقرا لحركة 
التحليل النفسى ( وان كانت برلين قد آصسبحت أهم مكانة فى هذه 
الحقبة ) ولكنها ضمت آیضا حلقة فينا للمنطقيين الوضعین ومدرسة 
هامة فى نظرية الاقتصاد ٠‏ 


وجاءت كارثة النازية ء وغرت كل شىء » وان كان هذا لم يتحقق, 
بين عشية وضحاها ۰ اذ كانت هناك تصدعات فى أجهزة فاريمار . 
تکشفت الآن أكثر من الثذ » وقامت فایمار أيضا بتغذية بعض الخحركات 
اللاعقلانية « بالقوة » ء وبخاصة بين الشباب التعطش للجذور » أى الباحث. 
عن الأصالة ‏ بلغة ص حافة الأدب فى مصر ‏ والزعامة ‏ وش اراد 
الماندارين فى انهيارهم باتباع سياسة هروبية وبتابيد فاتر خال من 
الحماسة للجمهورية الديموقراطية ,ووجه النازى ضربة قاضية 
up de grace‏ للحياة الفكرية الألمانية بافساد المدارس وخنق حرية 
الرای ودفع آلاف العلماء والباحثين الممتازين الى النفی ٠‏ فارغم الأفراد 


Weimar — Walter Laqueur (7)‏ تاريخ حضاری وثقافی ب تشر بوثيسام 
نيويورك ۱۹۷۶ ۰ انظر أيضا کتاب 011111116 ¥1218 تاليف 6897 ۴ , وکتان 
The Decline of the (erman Mandarine‏ تالیف Fritz Finger‏ 
فهى مراجسع هامة عن فايمار ۰۰ 


۱۸ 


والژسسات على الهجرة أو التعرض لقطع عیشهم » واستوی جوبلز عل, 
مدرسة برلين للسياسة . وانتقل معهد فاربورج فى هامبورج الى لندن ٠‏ 
وكان له دور بارز فى تاريخ الفن ۰ ومن سخر ية الأقدار أن تقوم لا یا 
- التى عادت مرة أخرى للنهوض سیاسیا - بغوص عميق مناظر فى عالم 
الفكر ٠‏ وانتهى حكم ألمانيا كقوة لها الصدارة فكريا على آوربا نهياية 
مباغتة ۰ وتجل هذا التوقف بصورة أوضح فى الانسائیات أكثر من. 
العلوم ۰ غير أن الانيا فقدت علماء عديدين أيضا , وربما كان الأهم هو 
أن هؤلاء العلماء کانوا من جيل الشباب , وله دور هام فى المستقيل ۰۰ 


١ Oswald Spengler and the Theory of — 2, ۷۲, wood ۱) 
٠ ۲۲۵ التراث القدیم الجزء الأول ۱۹۲۷ ص ۲۲۲ م‎ - 1115007162 Cycles, 


020 ماندارپن 0 الوجهاء والاعيان وأصحاب الجاه علد الصيئيين ۰ 
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الانسان الاشکال 


لعلنا لم ننس أن توماس هنری هكسلى قد آسمی سوال الانسان 
« بسؤال الأسئلة » ٠‏ واستمر هذا السؤال يقوم بدور محورى فى الفكر 
الأوربى منذ القرن الثامن عشر » وظل فى بؤرة اهتمام فكر القرن 0 
مع اختلاف هام ٠‏ وكما قال الفيلسوف الألمانى ماكس شیلر : « 
اصبح ی ا او یک لد 
الکتوب () » ۰ وقال الروائی الانجلیزی فورستر  E. M. Forster‏ 
عکس ذلك اذ کتب فى مقال عن النثر الانجلیزی : « لقد شرع الانسان 
يفهم نفسه على نحو أفضل »2 ویکتشف نقائضه (۲) » ۰ ونسب فورستر 
هذا الفهم الأفضل الى « حركة علم النفس » » بما فى ذلك فروید ٠‏ واعتقد 
فورستر أن هذه الح ركة السيكلوجية قد قد اعنمدت عل مقدرة أعمق فى 
تصوير الطبيعة البشرية » وبذلك آثرت الى حد کببر فى الفن الروائی » 
وربما ظهر أن اثلاف بين النظرتين سطحیا آکثر منه حقبقیا » ومع هذا 


Die Stellung des Menschen im Kosmos - Max Scheller, (0) 

( موضع الاتسان فى الطبيعة ) نشر بيكون ببوسطون ١9533‏ ص ۲ ب قال مارتين هايدجر 
Keiner Zeit ist der Mensch ۲‏ 

So fragwuerdig geworden wie der uhgrigen : ۱۹۲۹ نفس القول سنة‎ 

قى کاب Kant und das Problem der Metaphysik‏ 
نشر فى بون ۱۹۲۹ ص ۲۰ _ انظر ایضا An. Essay on Man — Ernst Cassirer‏ 
الفصل الأول ٠‏ عيل شیلر استاذا للفلسفة فى جامعة كولونيا ۱۹۱۹ ۰ 

۱۹,6۱ نيو يورك,‎ wo. Cheers of Democracy ب‎ B, M, Forster . . )0 
١ ۲۷۵ +» ۲۷6 ص‎ 


N, 


فان نظرة شیلر التی ذکرت أن الانسان آصبح أكثر اشکالا تمثل بصدق 
آکبر الاتجاه الجديد ۰ وبخاصة الروح الجديدة فى فکر القرن العشرین عن 
الانسان ۰ 
ولیس ثمة شك فى استمراز محورية هذا السؤال بالذات ٠‏ فلقد 
تكاثرت المؤلفات التى تحدئت عن الانسان بين ۱۹۱۶ ومنتصف القرن 
تکائرا کبیا بای مقياس ۰ وازدهرت الأنثرو بولوجيا الفلسفية التى 
.عرفت بأانها علم الانسان فى معرض التفرقة بينها وبين الأنثرو بولوجيا 
افضار بة التی ازدهرت کمعرفة فکر بة فى آعقاب ارب العالمية الأول ۳ 
. وأخرجت دراسات هامة لشيلر نفسه وار نست کاسبرر و آخرین » و بعد 
.أن وخن آوتورانك وهو من الجمساعة الفرويدية الباكرة » فى القرن 
العشر ين « عصر علم النفس » فى التاريخ , فانه لبه الى الاعجاب الدآنی 
بعلم النفس » وبخاصة العلم الجديد للتحليل النفسى وألقيت مجموعة من 
«المحاضرات الشهرية عن مشكلة الانسان .کمحاضرات شيلر فى مدينة 
كولونيا فى عشرینات القرن ٠‏ وافتتح موسم للمحاضرات فى الجامعمة 
-العبرانية بأورشليم سنة ۱۹۳۸ بمحاضرة مارتیل بوبر بعنوان « ما هو 
«الانسان ؟ » ولا نسى محاضرات جیفورد لزاينولد نيبور سنة ۱۹۲۹ ٠‏ 
وعلیتا أن نذكر فوق كل شىء الفيض الذى لا پنقطع من المؤلفات عن 
« طبيعة مصسير الانسان » و « حال الانسان » و « مكانة الانسان » 
و « الانسان الحديث يبحث عن الروح » وما شابه ذلك ۰ كما علینا أن 
نذ کر اللوحات الجديدة العديدة للانسان التى استلهمها الفت‌انون 
"العاصرون ٠‏ 
ولکن ما الذی حل بالانسان حتی بصبح اشکالا ؟ ويوحى کلام 
ار نست کاسبرر بوجود سبب واحد لذلك » اذ لم تعد هناك « آية قوة 
محورية » کاللاهوت والميتافيزيقا والعلم » أو آی شىء آخر قادر على القیام 
بدور المرجع الذی تحال اليه اختلافات وجهات النظر الحتومة فى أى حال , 
كما لم بعد هناك مبداً مقبول بصفة عامة حتى فى نطاق المبادين الخاصة 
بالعرقة كعلم النفس مثلا , وأشار هكسل الى سبب آخر ٠‏ فلقد تغيرت 
الاجابة عل سؤال الأسثلة بعد كل نتيجة جديدة تهتدى اليها المعرفة , 
.و بدلك ازدادت المشكلة اضطرابا ٠‏ وفى عصر هكسلى »,كان ما اهتدى 
اليه كشىء جديد هو الدارويئية » أما .فى القرن العشرين فتصد حركة 
التحلیل النفسى واحدة من الانجازات التی, اهتدى اليها ٠‏ وفى وسعنا أن 
نرجع موقف الانسان الاشكال الى الحالة الجديدة للانسان أكثر من رد 
.دا الموقف الى فوشى التفكير فى الطبيعة البشرية > وستکتفی فى هذا 
الفصل بذكر مصطلحات قليلة عامة عن هذه الكالة ؛ لأثنا سنذكر ما هو 


۳۳ 


(کثر عنها قى الفصول التالية ا وسرد هار تن بوبر: العدید هن المي الأسیاب 
التى آدت الى تصدر الشکلة الانثروبولوجية لفك القرن العشرین 2 وأول 
سبب هو سيب کوتی » والآخر مرتبظ بعلم الاجتماع ٠‏ ففى الأزمئنة 
التی یفقد فیها الانسان تضوره التقلیدی للکون _ كما حدث فى العهد 
القزبب - فانه پشعر بحالة انعدام للامان , وبأنه غدا شريرا 2 ومن ثم 
يتولد عنده الشعور بأنه 0 اشکال » وتتعقد المشكلة عندما بصاحب ندهور 
المظاهر العضوية القدیمة" للمجتمع فقدان الانشان' « لأمانه الاجتماعی » 
ا ی ی اا وق عاك الننين 


الاقتصادی والرخاه التی ' ٠‏ حقو تشحقق بفضل التنظیم اوا ی الناجح نسبيا 
« عصور الماع للاعتمام العلمی » f ٠‏ ' العصور الضا بهة للحاضر ( بعد 
سنة ١591١5‏ )“2 أئ' التىّ تشعر بألام' حادق ' نسبيا وبضيق: اجتماعى 7 
ففيها يتركن الذهن « على مركز التاعب , أى الانسان نفسه (۲) » ولم 
ينس بوبر الاشارة الى الأنارقة الجديدة « لتخلف الانسان بالقارنة 
بمنجزاته » , وازدياد قوته زيادة كبرى بفضل التكنولوجيا » الا آنه 
پشعر فى الوقت نفسه بالعجز » وتعتربه روح هدامة عندما يتتاول 
الشکلات السياسية والاقتصادية العديدة التی تواجهه ٠‏ 
پطبيعة الال » لقد استمرت الاأنماط الأقدم لتصورات الانسان 

.صامدة الى جانپ الاأنماط الجديدة ۰ ولم تكن التصورات الجديدة متساوية 
جمیعا من حيث ما تضمنته من آشکال ۰ ومع هذا وفی هذه الظروف من 
المده شسأن نری أنه بعد أن تعرضت الصورء الکلاسیکیة للضغوط منذ 
عهد الدارو بنبة » قد عادت هذه الصورة مرة آخری مبسطة »© بعنی مصابة 
بالهزال » وأن تفتقر الصور الجديدة كصورة الانسان الفرویدی » وصورة 
الانسان الوجودی الى الوضوح والوئوق الذی عرف عن الصور الاقدم فى 
عهودها الجيدة ۰ ومن الميسور تصوير هذا الاتجاه الاشكالى فى تصور 
الانسان لئفسه ٠‏ على أفضل وجه » لو ثابعنا موضوعات أو أفكار معينة 
عاودت الاثمار حملة مرات :. فى المؤلفات التي تخصصت قې هذا الوضوع . 
انها آفکار لا پلزم أن فراها دائما متلازمة ٠‏ فليس هناك ضرورة تحتم 
ارتباط اليأس من الناس بألياس من المعرفة ١‏ اليأس الاستمولوجى ْ( 
بالنسبية ( فيما بتعلق بالطبيعة البشرية .). والشعور النفسي بالطة ٠.‏ فكل 
قكرة من هذه الافكار لم تنج من مواضع الخلاف., كما. ستوى ۰ 

۱۹۶۲ _فیلادلفیا‎ Our Age of 1307688010, — Franz Alexander. (0 
۰ ۲۰ ص‎ 
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۳۳ 


ویعنی الیأس الابستمولوجی » الیأس من امکان الاهتداء الى ماهية. 
« الانسان » ٠‏ ولقد عبر الادباء عن هذا العنی صراحة » وان كان هذا 
اليأس متضمنا - وهذا أقل ما يقال فى أزمة المعرفة كما آدرکا: 
فلاسفة معاصرون معينون ۰ وبخاصة اتباع الوضعية المنطقية وفلاسفة 
العلم ٠ )٤(‏ فالانسان بغير اسي اطومسوصسا فى رواية لصمویل. 
بيكيت بهذا العنوان » ویدور موضوع الرواية حول الانسان أو النفس , 
أن تفس كيت ءال :ذهب .وبحت فعا ول سفن علبها مدنا فذحب 
قبل ذلك للبحث عن جودو 00006 أو الله , ويبدأ بيكيت كتابه 
بالأسئلة المكانية والزمانية التى يسألها الانسان للتعرف على نقسه : 
أين الآن ؟ ومن الآن » ومتى الآن ؟ ٠‏ ويرد بيكيت على هذه الاسئلة : 
م انه أنا الذى لا أعرف عنه شيثا » 0 فأنا بلا اسم » ولا وجود لضمير 
يدل على حويتى أيضا , فأنا لست حتى هذا الضمير (0) » وكان بيكيت 
يضح تقاسيم وتنويعات لهذه النغمة ذاتها فى رواياته وتمثيلياته منذ 
آلف کتابه » الذى آصدره فى شبابه عن مارسیل بروست , والواقع. 
آن کل هذا الاتجاه پرجع الى بروست والى برجسون » الذی عرف مشکلة 
الأنفس التعددة وصعوبة الواءمة بينها لکی تکون نفسا واحدة ٠‏ 
واتصف برجسون بالتفاژل » اذ رأى امکان المعرفة بالاعتماد على الاستبطان , 
وان لم يكن من اليسير العثور على النفس الکامنة التی تدوم حتی أثناء 
التغير ٠‏ والتی تقوم بالتوحید بين حالات العقل الاضر وحالاته فى الاضی 
فى كل عضوى , وكان بروست أقل تفاؤلا » فالناس لا يفهمون أنفسهم , 
كما أنهم لا يفهمون الآخرين » باستثناء لحظات نادرة مميزة » ويرجع ذلك 
الى أن الشخصيات متعددة 2 ونتغير بلا انقطاع 2» وتتخفى وراء واجهات 
زائفة ٠‏ 

وتسلط اليأس الابستمولوجی » وحير جيلا كاملا من الكتاب. 
الأوربيين ابتداء من بروست حتى صمويل بيكيت ٠‏ وأسفر ذلك عن 
ظهور شكل جديد من الأدب » عاش فيه الكتاب والشخوص والقراء سويا 
فى « عصر جديد من الشك » ۰ كما قالت ناتای ساروت فى احدى مقالائها" 
النقدية » وغدا كل من المؤلف والقارىء متيقظين للاشکال الراسخة ٠‏ 
ويرجع هذا الحال الى حد كبير الى نمو عالم السيكلوجى , وسخائه » الذى 


(۶) انظر الجزء الثالث من کتاب الفكر الأوربى الحد بث ۰ وقد أصدرته الهيئة 
٠ ۸‏ ص ١45‏ و ص ۱۶۷ 5 1 1 00 ١‏ 
Samuel Beckett ۰(‏ رواية م1101 ورواية Dies‏ 


ددداية The Unknoweable‏ نيويورك ۱۹۰۹ ص ۵٩۱۲‏ » نشرت الرواية الأخرة ۲۱۹۰۳ 


۲ 


حطم كل « الوتیفات العتادة » والعانی القبولة » وخلق فى النهاية شکا" 
شاملا » حتی فى علم النفس نفسه ٠‏ وترتب على هذا الوضع فقدان. 
الشخرص . التی تميزت بصلابتها فى الرواية التقليدية » والتی استمرت 
تتمتع بصلابة نسبية حتی فی‌روایها8ه۳ ‘The Rsmembrence of Things‏ 
« لقد فقدت كل ما تملك ۰۰ فقدت شخصیتها ۰۰ بل وغالیا ما فقدت 
حتی اسمها (1) » ۰ لم يكن بیکیت الوحید الذی کتب وهو یشعر بالیس , 
فهناك کثرون من أفضل الشخصیات العروفة فى الأدب العاصر فعلواا' 
الفیء نفسه أيضا ( وان كانوا قد کتبوا أحيانا بطر يقة كوميدية ) فتحدئوا 
عن النفس التلاشية والنفس المفككة والنفس الهشة › التی لا محور لها" 
أو النفس التی یمکن أن لا تکون موجودة : « يبدو لى آحیانا اننی لست. 
موجودا بالفعل ۰ وکل ما هناك اننى آتخیل اننی موجود ۰ انها الأوقات 
التى الاقی فیها صعوبة جمة حتی فى الاعتقاد فى حقیقتی » ۰ هکذا كانت 
تأملات ادوارد فى مذ کرانه السرية فى رواية آندربه حید « الزشون. 
۶۰ » ۰ فالانسان ينظر الى الرآة ویری منعکسا علیها أحد الغرباء , 
أو ریما عدة وجوه تسوقه ال الاضطراب : « الغریب الذی لا ينفصل عن. 
نفسی » حکذا قال موسکاردا فى رواية لویجی براندللو « واحد وصفر . 
ومائة آلف » ۱۲۲ فالنفس التی تقوم بدور الخبر السری فى تمثيلية 
أوجين انسکو : « ضحايا الواجب » ۱۹۰۲ تصل الى شقة ما للاستفسار 
من سكانها الحاليين عن كيف كان الساكن السابق ينطق امه ٩‏ ۰ 
فيقول الزوج انه يتهجاه 2181106, وان كان يعترف انه لم يستطع معرفة 
تهجيه هذا الاسم » فيسأل الخبر سؤالا معقولا : فكيف عرفت اذن أن. 
الاسم فيه حرف ٤‏ بدلا من حرف 8 , فیرد شوبر ‘Choubert‏ 
«لماذا ! ٠٠‏ آه آنت محق » ,2 « كيف عرفت ؟ كيف عرفت ؟ ۰۰ کیف. 
عرفت ؟ ٠٠‏ لا أعرف كيف عرفت » ۰۰ وعلى الرغم من شعور المخبر 
بالفخر لانه اتبع التطق الأرسطى » الا أنه شعر بالحيرة أيضا , لانه لم 
يهتد قط الى ما ببحث عنه ۰ والأمر بالل فى حالة كل « مخبری » 
بيكيت ( وات ومالون ومولوى ) » أو النفس المخبرة السرية عند ساروت. 
فى روايتها (تتقللً 10512072 126) ويقول المعقب على انسکو فى تعقيبه 


The Age of Suspicion — Nathalie Sarraute, (» 
L'Etre Sarraute dl نیرپورلا ۱۹۲۲ ف مه ظهر مقال‎ 198275 on the Novel 
٠ ۱۹۵۰ سئة‎ Temps 1۷0067726 او ل مرة فى مجلة‎ soupçon 


على عرض لروایته على المسرح الحد يث : « ليست الشخصية موجودة ٠‏ 
لآن الشخوص تفقد شکلها فى لا شكلية الصيرورة ۰ 0 


آما النسبية , وهی الفكرة الثانية :الى سنفوم بفحصها . فانها أقل' 
.انجاها للشك > فهی لا تنکر وجود النفش ( أو وجود نفس مشتقة على 
الاقل ) كما آنها لا تشعر بالپاس من وجودها أو تعريفها ۰ ومن جهة 
أخرى ٠‏ فلقد طرحت فكرة التسبية قابلية النفس البشرية للتشسکیل 
الى ما لا نهاية » ورأت الشخصية حصيلة مؤثرات تاريخية وحضارية ۰ 
«وهگذ! فلا وجود لطبيعة شم بة مجددة ۰ والانسان - الى حد كبير ‏ هو 
ما یصنعه الآخرون » وتتناسب الخصائص التی بتميز بها الانسان هی 
والجنمم والثقافة والبيئة ۰ جلى أن الانسان اشکال , بمعنی أنه لیس 
شییا واحدا , وتتنوع طبیعته تبعا لما يقتات » وتتنوع فوته تبعا للزمان 
والمكان والثقافة » وجاء دافع هذه الأنثرو بولوجيا النسببية من ثلائة فرقاء : 
الفریق الأول - السل وکیون والعلمیون السل وکیون . والفریق الثانى _ 
الا نشرو بولوجيون الحضار يون » وآخر فریق هو الجناح الیساری من الحركة 
.الفرويدية » وركزت هذه الجماعاث 'الثلاث ' ) کل بطر بقتها المناسية لها ۲ 
.على علم الاجتماع بقدر أكبر من الثرکیز على البيولوجيا ء أى آنها آکدث 
.دور العنصر الاجتماعى > الذى بتمشل فى المقومات المتغيرة والمتنوعة 
للشخصية والسلوك ۰ وعندما فعلت ذلك ؛ فانها شتتت الفكرة 
.العريقّة عن وجود طبيعة انسانية محددة ومثالية ٠‏ وأصر عالم الاجتماع 
الفرنسی اميل دوركيم قبل ذلك سئوات فى نقده للتعليم التقليدى أو 
« العلاسیکی » على وجوب خلوه من أى شىء « کالطبيعة المثالية للانسان » 
الى هي واحدة دانما , لا تتغبر بتغير الکان » ولابد من تعلیم الشبيبة الحديثة 
المذهب العاکس » الذى يصر ويلح على « تعلم الناریخ وعلى تعر ياب 
الجميع بأن الانسانية أبعد ما تكون عن الاتصاف بالثبات » لأنها تتکون 
وتتحلل » :لم بعاد روا بلا توقفد” ای الها سيفة عن الاتعضاف 
بالواحدية . لانها أشتات , ته تتنوع' من آثر المكان والزمان على السواء 8 
وهذه النظرة مضمرة فى تاريخانية القرن التاسع عشر , E‏ 
تمام الادراك + ولكنه قد ذهب الآن بعيدا.وراء علضاء الانثروبولوجيا 


Eugene Tonesco, 00‏ « ضحايا الواجب » ضمن مجموعة روایات لبدن ۱۹۰۱۲ 
یز ۰ الثاني ۳۷ 4 ۸ ۳۰ ی ۱ ۱ 7 
Emile Durkheirt, (‏ سب Févolution, 0020 e n France.‏ 


فلیکس آلکان باریس ۱۹۲۸ الجزه اا ص ۱۹6 ۰ 


۳۹ 


روالنفس , ممن سنحت لهم الفرصة لمشاهدة شخصیات بعيدة : الاختلاف 
تنتمی الى حضارات متنوعة ۰ 

ومع هذا فان النزعة السلوكية لم تنحدر من التاريخانية » ولکنها 
.الحدرت مما سماه جوردون اليوت « التقلید اللوکی » ( نسبة ال 
جون لوك ) وترجع آکثر من ذلك مباشرة الى الثورة. ضد علم النفس 
«الاستبطانى ۰ ومحاولة امتداد عالم الانسان بحيث پشتمل على کشوف 
بافلوف عالم الفسيولوجى الروسى ٬للفعل‏ العكسى فى الحيوانات ٠‏ وكما 
يبين من اسم السلوكية نفسها , فانها قصرت مجالها على مراقبة السلوك , 
.واستغنت لهائيا عن تصورات « دينئية 0 کالوعی » والصفات الذهنية , 
بل وحتی الغرائز , وسلمت بوجود عقل خاو أو كيان عضوى ستجيب 
"للمنبهات الخارجية ( العروفة پاسم نماذج 8.0) ۰ وهکذا أصبح آهم 
شىء فى الشخصية الانسانية هو قدرتها على التأثر بالأحوال والظروف 
( والواقع أنها دائما على هذا الحال ) ۰ أى على التبدل والتشكل والتغير 
من أثر البيئة - ربما الى ما لا نهاية ‏ وبالرغم من أن من نهضوا 
بالنظرة السلوكية كانوا اساسا من الأمريكان والروس فان التصور العام 
قد اجتذب انتباها ملحوظا فى أوربا ابتداء من عشريئات القرن العشرين » 
-وما لبث أن شق طريقه ال الأدب الأوربى » كما حدث فى رواية 
Brave New World‏ لالدوس هكسلى ۱۹۲۲ ٠‏ 

وتاخر تاثر الانثروبولوجیا قليلا » ولكنه نهض بنفس الرسالة » 
.أى الاتحاه الى النسبية , وعرض بالمعية موقف هذا العلم من «الانسان» 
أندريه مالرو فى رواية ألفها أثناء الحرب العالمية الثانية » وثركزت على 
بحث عن الطبيعة الأساسية للانسان قامت به جماعة من اللفكرين » 
تجمعوا فى غابات الالزاس واللورين » ومن بينهم عالم أجناس بشرية يدعى 
.مولبرج » ويطرح سوالا على الماعة : هل تعنی فكرة الانسان آی شىء » 
.ووراء المعتقدات والأساطير والثرا كيب الذهنية للناس فى شثی آنحاه 
"العالم » هل یمکن انتقاء أية فکرة أساسية ار 
شتی الواضم » وتسری على التاریخ فى جملته ؟ وأجاب مولبرج ذاته 
«اجابة نسبية : « ان الانسان الاصیل مجرد أسطورة » فلم تکشسف 
"الدراسات القارنة لضارات تن الا عن اختلافات لا ترد » )٩(‏ ۰ ولم 


اه 


فم Les Noyers @PAltenburg, — André Malrau‏ 
نشسر ۱۹۶۸ و لكنه كتب خلال الحرب العالیة الثانیة ب ولقد تضمن كعاب 116۳0178 Antl‏ 
.نص ما ورد فى عؤاتمل الفکرین ۹۷" 


۲۷ 


يقبل مالرو بالذات هذه النتيجة » ولکنها كانت تعييرا منصفا عن الوقف 2 
الذی اتخذته الأنثروبولوحيا العاصرة » فما تأثر به الجيل الجديد من علماء 

الأنثرو بولوجیا لم يكن « خامة الطبيعة البشرية » بقدر کونه قابلية البشر 

پارلتشکل وهو ما پلاحظ فى الحضارات العديدة التی تقطن الأرض ۰ وقص . 
كلايد کلوشون الوقف بقوله : « ان الانثروبولوجیا تحمل مرآة کبرة 

للانسان 2 وتسوقه الى مشاهدة نفسه فى آشکال متنوعة لا نهاية 

لها » » وفرق أشلى مونتاجو بين « الطبيعة الأولية ( بالقوة ) للطبيعة 

البشرية » ,2 أى ما يفترض أنه الملكات المشتركة بين بنی البشر » , 

و « الطبيعة البشرية الثانوية » » وقال موئناجو : أن الطبيعة الثانویة . 
هی « مانعرفه باسم البشرية » وهی لا تبنی داخلناء ولكنها تتکاثر 

من خلالنا (۱۰) ٠‏ 


واتهم الفرویدیون الجدد ب بعد أن هاجر عدیدون منهم الى أمريكا. 
ابان الحكم النازى - فرويد لتجاهله هذه السبية الحضارية عند تقديره. 
للانسان ۰ ولم يكن هؤلاء الفرویدیون الجدد من النسبيين التطرفین ۰ 
فلابد من الاعتراف بوجود حاحات انسانية أساسية , حتى اذا لم بعثرف.- 
بوجود طبيعة بشرية محددة ۰ كما افترض فروید ۰ غير أن اشباع هذه 
احاجات - وهی ليست بيولوجية فقط بأى حال یعتمد على طربقة تنظیم , 
الحتمع » وآعلن ار پش قروم : « ان طبيعة الانسان وآأهواعی » ومقلقاته 
من نتاج الضارة 6 » وجنع الفرو بدیون الجدد الى الابتعاد بطر بقة صر بحة 
عن اتجاهات فروید البيولوجية , فلا ننسی أن فروید نفسه ہے کما آشارت 
کار ین هورنی وآشار ار یش فروم - من نتاج الحضارة » أى أن کل فروضه 
الشسهيرة ‏ کالبيولوجية والحشمية والصراع الجسی , والنزوع البشری. 
للهدم - تعکس اما مذاهب فلسفية راسخة من آواخر القرن التاسع عشر , 
آو تعکس الجتمع المتنافس ۰ الذی عاش فروید فى خضمه ۰ وهکذا 
تختلف الشخصية الانسانية من مجتمع لآخر » أى من القرون الوسطی 
الى عصر النهضة ۰ وبعبارة آخری فانها تعتمد الى حد كبر على عملیشی 
التثقف والتحضر ۰ غير أن فروم استطرد فقال : « ان الانسان لم.. 
صنعه التار بخ وحده » لأن التار بخ من صنع الانسان » » ولقد حاول. 
قروم صراحة العثور على أرض مشستركة بين الحتمية البيولوجية » والتمية 


“Clyde Kluckholm تاليف‎ Mirror For Mar انظر الى کتاب‎ )۱۰( 

ماجروعیل ليويورك 1445 الجزء الغانی ۰ وکتاب تفه Anthropology M. F,‏ — 

- بوسطون ۱۹۵۷ ص ۲۷ ۰ كانت هذه النظرة هى نفس نظرة‎ 220 Human Nature 
۰ الدراسات التی آجرتها روث بندیکت ومر‌جریت هيد فى ثلاثينات الفرن العشرین‎ 


Y۸ 


. الاجتماعية » وعندما آفسح مجالا لدور الخلق الانسانی , فانه ظن أنه قد 
آصبح قادرا على تفسير كيفية پناء « مجتمع سليم » » آکثر استجابة 
للحاجات الانسانية من النظمات 0688818658858 الرأسمالية التى ظهرت 
منذ عصر النهضة (۱۱) ٠‏ 


وتقبل النظرة النسبية للانسان التفسير التفاءل أو التشاعم ٠‏ وعلى 
. الجملة » فان أصحاب النظريات » وبخاصة الأمريكان وآولئك الذین نزحوا 
من أوربا الى أمريكا , قد عقدوا على نظرية النسبية آمالا لا بأس بها 
لأنها توحى ‏ كما ظنوا . بامكان التعامل مع الطبيعة البشرية » أو تعديلها 
الى ما هو أفضل ۰ وتركت النظرة النسبية آثرا مختلفا للغاية عند 
الآخرين ۰ فمثلا لقد أزعجت فكرة امكان تحويل البشر الى دمى الدوس 
. حكسلى على سبيل الثال ٠‏ فمنذا الذى ينسى مركز هاتشی بلندن وم ركز 
التكييف العقلى والنفسى فى رواية 790:10 267 ٠283896‏ ولم ہنس آخرون 
الاشارة الى تشابه النسبية هی والفاشية ۰ فاستنكر الادیپ النمسوى 
موزيل 1411811 فكرة النسبية لأنها تركت الانسان الحديث بغير نظرة 
راسخة عن نفسه . ان هذا على أى حال جانب من رسالة روايته الشبيهة 
بالألغاز والتى لع تكتمل « انسان بلا سمات » ( ۱۹۳۲۰ ۹٤۲‏ ) ۰ 
فأولريش اللابطل عند موزيل يحاول أن يهتدى الى ماحیته فى عالم يفتقر 
الى المقومات التقليدية . ولكن الابن الذى كان مرغما بمفرده على مواجهة 
العالم الفوضوى ( ویمثل فى هذه الرواية الامبراطورية النمسوية 
٠‏ الهنجارية قبل ارب ) » فانه قد أصبح بكل بساطة « رجلا بلا سمات » , 
أو بالأحرى فانه واحد من الناس ينظر سلبيا الى صفات بیثته أو صفات 
٠‏ المحيطين به » ولقد وصفت هذه السلبية وصفا حيا فى فصل عن فن 
العمارة فسرت فيه على أنها اسقاط للشخصية الانسانية ۰ وبعد أن عاد 
أولريش الى موطنه من أسفاره » فانه أدرك مدى طموح اعادة تشكيل قصره 
وفقا لذوقه , ولكنه لما كان يعانى من « التفكك ء سمة العصر الراهن » , 
'فانه اکتشف عجزه عن اختيار الطراز المناسب من بين العديد من الطرازات 
" المعروضة أمامه » التی تبد! بطراز الآشوريين » وتنتهى عند التكعيبيين » 
ومن ثم فانه انخذ الخطوة التالية : « أن يترك نفسه لكى تتشكل طبقا 
للظروف الخارجية للحياة ذائها » ۰ وترك المشروع لأهل التجارة , وهو 


The Neurotic Personality of our Times انظر کتاب‎ )۱۱( 
فيما بتسلق بالنظرة الفرويدية الجديدة ۰ وان أيضا كتساب‎ 0 Horney تالیف‎ 
The Sane Society وکتاب‎ )۱۹:۱( Escape From Freedom. 


۰ ) والكتابان الأخيران لعالم النفس الفرید ادلر ٠‏ 


۳۹ 


واثق آنهم سيحققون « كل ما هو مطلوب وفقا للتقاليد والأهسواء 
والقصور الانسانى (۱۲) ۰ وأولريش « انسان منساق آخر » لدافيد. 
ریزمان ۰ ولقد جردته النسبية من أى فوع من « التوجیه الداخیل ¢“ 
أو « التوجیه افاضم للتقالید » » وترتب على هذا الحال أنه غدا اشکالا: 
لنفسه وللاخرین ۰ 

وانسان موزیل بلا سمات أو مقومات يوحى لنا بالفكرة التالية 
والأخيرة فى هذا العصل ۰ انها فكرة الط من الدات ۰ ولیست القضية 
هنا هى معرفة ما ليس عليه الانسان بقدر تحديد مواضع الرضا والانتقاص. 
التى نحكم بها على ما نراه فى الانسان » والانسان اشكال أيضا وفقا لهذا 
المعنى الاخير » لانه يسىء الظن فى نفسه , وفى تطلعاته » فما استحق, 
الملاحظة » لم يكن مجرد نقائضه ونسبيتها » ولكنه كان انعدام أهمية وضعه 
بين الأشياء » وعجزه ووحشیته » واندفاعه الموجب فى الشر ؛ فللانسان. 
سمات أو مقومات » ولكنها قلما تثير الاعجاب ؛ أو نتصف بالروح البطولية: 
وأدبي القرن العشرين حافل بهذا النوع من التعقيب الذى سماه مالرو. 
« موت الانسان » » الذى جاء كحكم اجتهادی فى أعقاب ما قيل عن. 
« موت الاله » وسماه آخرون بالواقعية الجديدة . وقال أحد النقاد » اله 
لم يسيبق فیما مضی « أن قبل الانسان مثل هذا البخس لقيمته (۱۳) » ۰ 

واذا آرید تقدیر هذا البخس تقدیرا صحیحا » سیکون من الفید الى. 
حد كبير أن نتذاکر ثانية الصورة التی حلت محلها هذه الصورة الجديدة. 
انها صورة الانسان العقلانى . الذى أصيب بالهزال بشكل ملحوظ مك 
عهد داروین - كما رأینا - وان کان مازال ينعم بالقفوة فى جامعة 
اكسفورد 2 حيث كان سير يل جود طالبا هناك فى مطلع الحرب العالمية. 
الاولى » ولقد كتب جود فى سيرته عن « شدة الوئوق بالنفس » الذى. 
کان يشعر به طلبة اكسفورد من أبناء جيله , وعن تفاؤلهم فيما يتعلق. 


Robert Musil )۱۲(‏ _ انسان بلا مقومات Der Mann ohne Eigen Schafter‏ 
ترجمه للانجليزیة Eichne Wilkin‏ لسدن ۱۹۵۳۲ 
الجزء الادل ص ١١‏ ۰ ۱۷ 2 ولقد کتب موژیل .ب وهو من الطبقة الارستقراطية الدليا فی. 
الامسا رسالة تلدکتوراه وقدمها طامعة برلین عن ارئست ماخ , الذی صور اللياة عل 
انها دفقة ديدامية للصيرورة » وقیل بسق ان کتاب انسان بلا مقومات لیس مجرد « ترجمة- 
لروح امبراطورية » ( هی الامبر اطورية النمسوية الهنجارية التداعية ) » ولکنها ترجمة لروح. 
عصرنا كلها ۰ 


Nature and the Human Civilization, Joseph Wood Krutsh, )۱۳( : 
۰ ٩٩ نيويورك ۱۹۵۹ ص‎ 


۳ 


باصلاح الجتمع » وعن اپمانهم بقدرة العقل : « فى ظنی أن اقناع الناس 
بالعقل آمر ميسور ۰ وفوق كل ذلك » فاأنا آری آنهم بمجرد اقتناعهم 
بالحقيقة ( یعنی حقيقة القضایا التی تتحدث عنها ) فانهم سیتصرفون 
تبعا لذلك » » ورآی آیضا أن الشر من نتاج‌ظروف خاصة » ولیس من طبع 
الطبيعة اليشرية - وهو حكم يبدو قریبا مما قاله جون ستیوارت ميل . 
الذی ذکر اسمه بالتاأکید - وهده مسالة جديرة باللاحظة ۰ و باختصار . 
لقد توافرت ود الشاب « فكرة امکان بلوغ البشر الکمال » , وعندما 
کتب جود هذا الرآی سنة ۱۹۲۲ كان متعلفا بهذه الفکرة ء ولکنه شعر 
الآن بالفزع لتدهورها منذ فجر الرب العالية بفضل علماء النفس - فی 
ظنه - الذین بذلوا جهدا کببرا للحط من الانسان والهبوط به الى مرتبة 
الحيوان أو الآلة » ولكن بمرور الزمان ؛ انحط تقدیر جود للانسان أيضا > 
فخلال ثلاثينات القرن , عندما كانت أمور الانسان تسير من سىء لأسوا . 
انتهى الى الاقتناع « بحقيقة شقاوة الانسان » وربما « تعذر الخلاص من 
هذه الحالة » وقال بالفعل سنة ۱۹۲۹ : ان العدو الحقيقى للانسان كامن 
فى داخله » أنه يتغذى من قوة أهوائه وشهواته التى لا ضابط لهل 
ولا رابط (۱2) » ٠‏ 


و بعکس فقدان الايمان عند جود على وجه الدقة س رغم اک شن 
الشىء ‏ التقارير التى وردت عن الانسان فى فكر علم النفس والدین > 
وفى الأدب والفن أيضا ۰ وأعتقد جوردون آولبورت تالاووولللفض « أن علم 
النفس الحديث قد نمق صورة الانسان » الى حد تهديد الديموقراطية 
نفسها ٠‏ ولربما أنكر السلوكيون من آنصار واطسون انکارا شديدا صحة 
هذا الزعم ٠‏ ولكن مما هو جدير بالاهمية أن فرويد والفریق الرئيسى, 
من الفرويديين كانوا ینکرون هذا الرأى , اذ رأى فرويد » الذى أصبح 
على حد قول الادیب الالمانى توماس مان « حركة عالمية » بين الحربين 
العالميتين » رأى فى نفسه واقعيا يحطم أوهام الانسان التى تسجها 
حول نفسه ٠‏ ولقد سبق أن حطم كوبرنيك وهم الكونيات وتوهم الانسان. 
أنه فى مركز الكون > وحطم داروين وهم البيولوجيا بان الانسان مختلف. 
أساسا عن الحيوانات وأسمى منها » .وأخيرا وجه التحليل النفسى ضربة 
قاضية « يحتمل أن تکون أشد ايلاما » مفادها أن الانسان ليس حثی 
سيدا فى بيته » وعدم قيام الذات ( العقل ) - كما زعم عموما ‏ بتوجيه 
الارادة وكل آفعال العقل ٠‏ 

(۱۶) اثظر 40 .18 Under the Fifth Rib - C, E,‏ 
نيويورك ۱۹۲۲ ص ۸ ۰ ٩‏ ۰ وال کتاب Guide to Modern Wickedness‏ 
فيبر وفیبر لندن ۱۹۲۹ - مقدمة ومقال عن الشر من ص ۲۸ - ۵۷ ۰ 


۱ 


علینا أن لا ننسی أن فروید كان آیضا من « العقلانیین السابقين 
«لفروید » ۰ أى من الذین رأوا امکان ظهور علم للانسان . وامکان البرء 
من الرض النفسی ۰ وعلى العموم یتعذر القول بآن تشریح فروید للشخصية 
الذهنية » كان مجاملا للانسان 2 كما أنه لم يتوقع أن یحقق العلاج 
:السعادة » لقد ركز على القومات الغريزية للانسان ۰ وعلى الرغم من أن 
فرويد قد عدل موقفه من طبيعة الغرائز جملة مرات ۰ الا أنه اعتبرها 
.دائما أساسية » كما يتبين من حالات الصراع ٠‏ واتجه فى نهاية المطاف 
الى رژية الحياة على طريقة انبادوقليس أيام الاغريق ٠‏ أى صراعا آبدیا بين 
غریزتی ايروس واناتوس ٠‏ أو بين الب والموت ۰ ويتجلى الملوت فى 
النزعة التدميرية الموجهة لنفس صاحبها وللآخرين ۰ ولم يكن فروويد 
عدوانيا أو دمويا فى نظرته لقدرة العقل على وقف العدوان ۰ وفرملة 
النفس الفردية دائما فى مجالى النفس الفردية والمجتمع على السواء ٠‏ 
.وكتب فروید : « ان المجتمع التحضر مهدد على الدوام بالتفكك من آثر 
العداء الأزلى لكل واحد من الناس للآخر ٠٠‏ فأهواء المصلحة أقوى من 
المصالح الخاضعة للعقل )١١(‏ » ۰ وكان فرويد قادرا حقا على التحدث 
بلغة المتفاءل , عندما وضع الذات فوق الأآنا (10) , بل وعند كلامه 
عن المستقبل المحثمل ۰ وما سيحققه من « أولوية للفكر » ٠‏ ولكن لطالما 
نقلت لغة فرويد الانطباع المعاكس عن « ذات مسكينة » ضعيفة مغلوبة 
على أمرها ‏ من وجهة النظر الدينامية ‏ وبخاصة عندما تقع فى حرب 
هی والانا والذات العليا والواقع نفسه » وكثيرا ما تستسلم وتتنازل 
عن دورها ۰ اذ كان العقل عند فروید - كما كان عند آفلاطون . مماثئلا 
الراكب الجواد » ولكن الراكب عند فرويد بعيد عن الاتصاف بالحزم فى 
قيادته ٠‏ وكثيرا ما كان يتلقى الأوامر من الجواد المركوب القوى » ويرغم 
على توجيهه الى الناحية التى برغب الاتجاه اليها ٠‏ لا يخفى أن « الأنا » 
هى التى تمثل الجواد » وقد وص فها فرويد بأآنها وعاء كبير للطاقة 
الغريزية « انها فوضى أو مرجل مضطرم هائج » و « باللغة الدارجة انها 
تمثل الأهواء غير المستانسة ۰۰۰ ٠‏ البدائية واللاعقلانية التی تبحث عن 
.منفذ للانطلاق ۰ ومنذا الذى يشك فى ذلك , فالانسان لا يزيد عن نصف 
حيوان ٠‏ وما هو أوهى من ذلك » انه حيوان عليل لا يرغب البرء من 


ره) Freud‏ « الشارة ومساویه فحواها « ۱۹۵۰ ترجمة Joan Riviere‏ 
لندن ۱۹۳۰ ص 86 ۰ ان مقال فروید ( احد صعوبات التحلیل النفسی ) ۱۹۱۷ 
فیما يتعلق بالقارنة بيئه وبين کوبرنيك وداروین انظر الى کتاب « محاضرات تمهيدية 
جديدة للتحلیل النفسی » ۱۹۴۷ عن « الذات السکینة م ٠‏ 
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علته - ویقوم بدور مخفف هذه الصررة البيولوجية السيكلوجية نوعا 
الحلل فى مذهب فروید » لأنه قادر على تقدیم العون لزبائنه حتی یفهموا 
ما خفی من نفوسهم » وبذلك یکتسبرن قدرا من الأمانة والتبصر والحكمة , 
والانسان عند فروید قادر أيضا على بناء حضارات عظيمة » وان كان 
لا يقدم على ذلك الا فى معرض حمایته لنفسه فحسب , وعلى حساب 
السعادة ۰ ويعتمد فى هذه الناحية على الثسامی ونبذ أقوى غرائزه . 
وبوجه عام » يصعب وصف الصورة الفرويدية بالبطولة أو العقلائية , 
وأصاب فروید عندما ظن أنه سدد اطمة قوية الى نرجسية الانسان » 
وكانت لطمته أقوى من اللطمات النی وجهها كوبرنيك وداروين ٠‏ 
ووضح الحط من النفس بالمثل فى الفكر الدينى المعاصر ٠‏ اذ قال 
اريش فروم أن فرويد قد جاء برواية ذات صبغة .علمانية لتصسویر 
الحطيئة الأزلية , ولا جدال أن فرويد لم پرها كخطيثة بلغة الأخلاق. 
التقليدية , ومع هذا فقد أدرك وجود اثم كامن فى الطبيعة البشرية يتمثل 
فى نزعة سفاح القربى ونزعة القتل عند الانسان على سبیل المثال ٠‏ 
والايمان بالخطيئة الأزلية فى صميم اللاهوت الجديد , الذى يسمى أحيانا 
الأورئوذكدمية الجديدة » أو الواقعية المسيحية ۰ وقد بزغت خلال الحرب 
العالمية الأول 2 وعاصرت الحركة الفرويدية » وهاجم زعماؤها اللاهوت 
الليبرالم. + أو المتجه انجاها عصريا ء وبخاصة ما قاله عن « الايسان 
الکامن(۱۳) » ۰ كما سماه اميل برو 8۳۳۳۴8۳ » وتنحدر فكرة « الايمان 
الكامن » من المثالية الجرمانية ۰ وسبق أن دعا الیها شلاير ماخر وريتشل 
بين آخرين » وترى أن الله كامن فى الوجودات , وبذلك آقام الذهب 
اتصالا بين الله والطبيعة والانسان » وهكذا يكون قد نفخ فى الانسان , 
وعلمه كيف يفكر فى نفسه كشسبه اله , عقلانى وخير بالقوة » قادر على 
انقاذ نفسه ٠‏ ویصح ما أدركه يسوع ( بالقوة » كما قال واحد من 
اللاهوتيين العصريين أولا عن كل البشر : « فالانسان الق ( أو النفس 
العليا ) مقدس وأبدى ومتكامل مع الوجود الالهى ‏ وثانيا ‏ تتحقق هذه 
البشرية الالهية بالتدرج وانما بكل ثقة ٠»‏ وانتجلى على السستوى 
الفزيائى (۱۷) » ۰ ومما له دلالة أن هذا « العصری » ذاته 2 كان بغنی 


(۱7) انظر فیما بعد صفحة ٩٩‏ عن immanentis#m‏ أو immanence Fallh‏ 


R, J, Campbell (۱‏ فى کتاب The New ‘Theology‏ 
ماکمیلان نيويورك ۱۹۰۷ ص ۱۰۷ ۰ استشهد بها 11018012 ,1۷ .۷۲ فی کتاب 
۰ تاو onlemporary‏ نيريورك ۱۹۳7 ص ۳۶ ۰ فیما یتعلق بکامیل 
القس فى كئيسة © تلن بلندن انظر فيما بعد ص 49 ۰ 


الفكر جة ‏ ۲۳ 


نغمة مختلفة سنة ۱۹۱۲ ۰ اذ ركز آنثذد على الخطيئة والشر ۰ وفی الق , 
لقد فتحت الحرب أعين كثيرين من رجال اللاهوت على « حقائق » الطبيعة 
البشرية ۰ ولربما ساعدت هذه القائق آیضا على توكيد آراء فروید 2 
وتعمپقها , أى ما قاله عن الغرائز العدوانية وغرائز الوت ۰ وابان الحرب 
كان کارل بارت متشابها مع صاحب الغبطة الانبا کامبل قد تعلق بالروح 
العصر ية » وعکف على قراءة لوتر و کالفان والقدپس بولس الرة تلو الاخری ,2 
وقرأ أيضا سورپن کی رکچورد ۰ ونزع بارت الى الدعوة الى عدم وجود 
تواصل رادیکالی بين الله والانسان , أو أية ازدواجية بینهما - فالانسان 
غارق فى الخطيئة من اثر السقطة , ویحیا تحت حکم الله 2 وکتپ بارت 
شی تعلیقه على رسائل الى الرومان ۱۹۱۸ : ان البشی الذین پقطنون عالم 
الوت هذا « هم أهل الخطيثة . انها الحطيئة التی نعرف بها الانسان كما 
تعرفه , لاننا لا نعرف أى بشر بلا خطايا » والخطيئة قوة ۰۰ قوة ذات 
سيادة » تعتمد علیها فى السيطرة على البشر » ۰ و کنب اميل برونر بنفس 
القدر من التأثير : « الشر يسكن فى مركن ارادة الانسان نفسه ۰۰ ان 
شيشا ما قد حدث , ولم يعد فى مقدورنا السيطرة عليه ( اقتراف الطيتة 
الأزلية » 2 ویفوق الخراب مقدرتنا على اصلاحه » (۱۸) ۰ والانسان عند 
بارت عاجز ٠‏ ولا آمل عنده . ویتساوی عجزه عن انقاذ نفسه مع عجز 
فرويد عن انقاذه » قالله وحده » قادر على انقاذ الا؛.سان بما يوحى به , 
وبنعمةء مثلما يقوم عالم النفس فى مذهب فرويد بدور الصلح , 
أو بدور قس الاعتراف ۰ 

ورفض الفيلسوف الکائولیکی جاك ماربتان ما قاله بارت عن 
« تحول الانسان الى عدم قى حضرة الاله » » وعلى الوم لقد اتسمت 
توكيدات بولس أو أغسطين بقوتها فى البروتستانتية العاصرة أكثر منها 
فى الكاثوليكية ۰ وحرص للاتباع الجدد لتوما الاکوپنی بوجه حاص على 
الحافظة على تشبیه الاکوینی الوجود أو الکینونه الجامعة بالله 2 وبذلك 
لا تظهر مثل هذه الفحوة الکبرة بين الانسان وال ۰ وبالرغم من شسدة 
تأكيد الفکر الکائولیکی لوجود الشر فى کل موضع من العاام ۰ وعلى 
خطيئة الذهب الانجلیکانی ( اذ رأى ماریتان أن زهو الانسان بالعقل هو 


Karl Barth 004)‏ ب رساثل رومالية ترجمة Eûwyn Hoskns‏ اكسوقورد 
۳ ص ۱۱۷ , والى كتاب Theology of Crisis‏ 6 نيويورك ۱۹۳۰ ص ۵۲ , 
۶ ۰ كان بروئر ‏ الذى عمل استاذا للاعوت لبعض الوقت فى جامعة زيورخ أقل ثطرفا 
فى نظرته للخطيئة واللاهوت الطبيعى من بارت ٠‏ وكان بارت واعظا ولاموئیا وشدغل 
كرسى اللاهوت فى ثلاث جامعات الانية قبل أن يقصيه الدازى من آلائیا ٠‏ 


٤ 


سبپ کل بلایا الحياة الحديثة کالعلمس‌انية والذهب الادی البورجوازى 
والماركسية ) والقوی الشيطانية التی تعمل من خلال الانسان ۰ وکانت 
ال رکة النازية هى التی خطرت بیال البجل صاحب الغبطة آلواز ماجر 
عمید كلية اللاهوت فى جامعة سالزبورج عندما كتب سنة ١955‏ : 
«.آننا بلغة اللاهوث قد نقول : ان عواقب الخطيثة؛ الأزلية ليست فى ذاتها 
شيطانية ٠‏ انها انسانية » ولكنها من الداخل والنافذ التى تنفد متها 
الشياطين )١9(‏ » » ان هذه « الروح الأبليسية » , كما تسمى أحيانا , 
ومذ! التركيز على الابليسية » أو الاستعاضة عنها بالطبيعة البشرية , 
ربما كانت أوضح فى الأدب الكاثوليكى , منها فى الفلسفة الكاثوليكية » 
أو اللاهوت الكاثوليكى ۰ وروايات جورج برنانوس ( كرواية 
de Satan‏ 801611 ع1 قناه8 ۱۹۲۰۱ مشلا ), وروايات فرانسوا مورياك 
وجراهام جرين حافلة بالروح الابليسية ٠‏ 

وفى الواقع أن الآدب الخلاق والفن الخلاق قد سجلا على نحو أفضل 
التقدير المتدنى الجديد للانسان , لا من ناحية اللاعقلانية أو المرض أو 
الشراهة » أى المساوىء التى تعد متوطنة فى طبيعته » وانما أيضا من 
ناحية وضعه اللابطولى بالضرورة ٠‏ وهذه حقيقة معروفة , وتکفی أمثلة 
قليلة لاثباتها ء ومن ناحية تصوير الشر الانسانى » لربما بدا من الغريب 
فى الحق أن لا يتسلط على الكتاب والفنانين موضوع انسائية الانسان 
أو لا انسانيته فى النظر الى الانسان الآخر فى حقبة الحروب الکبری 
ومعسكرات الاعثتقال . وهصذا! هو جوهر رواية وليم جولد برج 
Condemned ۵۶ Altona‏ 1۲6 .(۱۹۹) , وحاول جولدبرج أن یکتشف 
ما الذى يشبه الانسان عندما ینتز ع منه رداء الضارة فاحری اصدی 
التجارب »> واخترع موضوع حادث ارنطام طائرة > وان قط نفرا من 
الا نجلیز من تلامیذ المدارس على جزيرة قاحلة غير مأهولة » وراقب ما بحدث 
لهم : لقد ارتدوا جمیعا - باستثناء قلائل من الغلمان - الى الهمجية ولم 
یتحولوا الى همج نبلاء ( فیها سخرية من روسو ) وانما الى همج غلاظ 
القلوب ‏ ولاعقلائین 2 ونفس کل واحد منهم عن روح التدمير الکامنة 
فيه بالعدوان على الاخرین ۰ ولم بترکز موضوع احدی تمثیلیات سارتر 
على الحرية » النى بدت واضحة فى مولفانه الوجودية » ولکنه دار حول 
القدر بة »> فالائسان محكوم عليه بحكم طبيعته أن شترف الشر ۰ 


Satan. )۱۹(‏ هر heed 220 Ward‏ تیویورد ۱۰۲ ص 445 ۰ ویتالل 
عذا الکتاب من مقالات آلفها علماء کائوليك من آوربا ۰ واسم مقال ۰ 0286۲ 01ا4 
هو ١ Satan in our Days‏ 


وما خطر بیال سارتر آنثذ هو الروح الاجرامية فى القرن العشرین > 
من هو السئول عنها فى نهاية انطاف ؟ , وتجیء الاچابة صادرة من صوت 
البطل فرانس فون جيرلاخ » وتسمع من شریط تسجیل پدار بعد وفاته : 
« ما كان من الستیعد أن یکون عهدنا عهدا طیبا , ولا أن الانسان منذ 
آمد لا یذ کره قد خضع لرقابة عدو قاس ۰ أقسم على القضاء عليه 2 أى 
على الوحش الاصلع الشرير آکل لوم البشر , انه بمعنی آصح الانسان 
بالذات » » وضرب فون جيرلاخ الذى ينتمى الى النازية ( وجزاد 
سمولنسك ) الوحش , عندما رآه على مرأى من عيون جيرانه » وآألقى به 
على الأرض من قبيل الدفاع عن النفس » ثم اكتشف فيما بعد أن الوحش 
مازال بحيا بداخله ,2 وبدا يشعر بالذنب و بالجرم : « ان الانسان قد 
مات » , وأنا شاهد على ذلك )5١(‏ » ۰ 
واختار المصور الانجليزى فرنسيس بيكون ( وهو من فنانى القرن 
العشرين ) هذه الفكرة موضوعا للوحاته ۰ ومن سخريات الأقدار » أن 
يكون المصور واحدا من الذرية المتاخرة للفيلسوف فرنسيس بيكون من 
عهد اليزابث العظيم » ولقد سبق أن كشف التعبيريون بالفعل عن الطبيعة 
البشرية البدائية » التى كانت تتسم غالبا بعنف مظهرها ء وافتقارها الى 
الضوابط »> واستحضر السيرياليون فى عشرينات القرن العشرين صورا 
مثيرة للتقزز منتزعة من العقل الباطن » پینما كانوا يتظاهرون «رسميا» 
بأنهم من المتفاءلين ( كما يبين من منشورات بريتون المتعاقبة » التى ربطت 
بين الحركة الرومانتيكية والشيوعية وتحدئت عن « تحرر الانسان » ) ٠‏ 
واتبعت الكوابيس فى لوحات بيكون ( كالشخصيات الصارخة المحبوسة 
فى صناديق شفافة > ودراسة عمليات الصلب والمذابح والاجنة ) هذا 
الاتجاه العام » ولكنها كانت قطعا متفاءلة ٠‏ فلقد صور بیکون مثلا فى 
احدی لوحاته ۱۹۶ جزارا متوحشا تحت مظلة ( لوحة رقم ۵ ) وهو يعيبر 
عن مشاعر الفزع ۰ والراد منا هنا أن نشاهد الوحشية والشر واله لمع 
جمیعا الذى استطاع أن بحدثه الانسان فى أى عهد , ولیس مجرد آهوال 
حرب معينة ٠‏ 


ويتمثل ' الائسان الضحية لا فى صورة أكبر فى أدب القرن 
العشرين وفنه » من الانسان الشربر » وهذه هی الصورة التى "تسقط 
على أفضل وجه الروح الجديدة للحط من النفس ( أى النفس موضع 
Sartre ۲۰‏ فی کتاب Les Séquestrés d’Altona‏ 


نهاية الفصل الخامس وانظر آیضا الفصل الثانی ٠‏ 


۳۹ 


الازدراء » والتشنحه ۰ التی لا تستاوی شیثا آساسا , الدارجة , 
والعاجزة فى وجه الظروف التی نزيد عن الظروف الاعتنادية 1209 38 
الفتقرة الى كل من الصداقبة أو القامة ) . أو اللابطل نكل اختصار ٠‏ 
وتحضرنا فى هذا القام رواية جيمس جویس « مستر بلوم » الفقبر 
الضئيل حسن الطوية » وکذلك شخصية « ك » عند فرانس کافکا 
وروکینتان عند جان بول سارتر » وشخصیات کثبرة آخری 2 ويعلن عن 
محاكمة «ك» طريمة لم یعلن عن هویتها » وپحاول ك الاهتداء الى العدالة » 
ویعجز عن العثور علیها » وینتهی الأمر بالقضاء عليه مقابل محاولته . 
ومرة آخری فى رواية التحول » بستبقظ انسان ما فى صباح يوم من الایام 
بعد أن أمضى اللیل منزعجا من آثر آحلام غير مريحة » لیلفی نفسه قد تحول 
الى حشرة ضخمة » ویزحف حول الحجرة : « اله سرير انسان عادی ۰ وان 
كان صغيرا للغاية » » ولکنه لا ينهض أبدا ۰ وتزداد حرکاته قصورا حتی 
سوثه . وأيا كان هذا الشخص , فان جريجور سامسا عند كافكا ,2 قد 
مثل صورة شفافة للاثسان الحديث الدائم الانکماش ۰ لقد كان هذا 
نوع الصور التى عرضها سارتر فى ثلاثينات القرن العشرين ٠‏ ففى 
987702883 یزور .انطوان روکنتان اللابطل عند سبارتر متحف 
بوفیل , وهناك پشاهد صور صفوة آبناء البلد فى القرن التاسح عشر . 
ویدون فى مدكراته ما پل : « بغبر أى تحفظ عقلى ٠‏ فاننی معجپ بحکم 
هذا الرجل » ان کل هؤلاء الواطنين الحترمین یفهمون کل شىء كحقوقهم 
وواجبائهم » حتی ما سیحل بهم بعد موتهم » ومن ثم فانهم پتصرفون بکل 
ثقة » ولکن بالطبم: كان كل هذا اللغو وهما , منلما آوضح قبل ذلك : 
« للانسان الذى علم نفسه بنفسنه » وكان يتحدث معه فى مقهى الدينة , 
. وتشابه هذا الرجل مع الئاس المرسومين فى اللوحات ٠‏ اذ كان هذا 
الشخص الاخر من الانسانيين » الذين يؤمنون بالانسان ۰ وان كان 
لا يؤمن بالله » آی يؤمن بشجاعته وانسانیته , وبالانسانية کدف › 
ویقول روکنتان : ليس الامر هكذا , فكل ما بعرفه الانسان هو أله 
موجود ٠‏ وأن العالم موجود ولکن لغير سبب » وکتب وهو يتأمل حالة 
الانسان : « لقد كنا كوما من الكائنات الحية ء .ولم يكن لدينا آوهی سبب 
لان نکون هناك ۰۰۰ وأنا ‏ ناعم ضعيف مبتذل ومقرف احتال بافکار 
قاتمة ۰۰ وأنا.أيضا كنت على الطریق » حقا إن الانسان جر ولکن الرية 
التی ظن أنه شعر بها كانت « آقرب شبها بالوت (۲۱) » ۰ کقی هذا 


Sartre (۲۱)‏ ل Nausée)‏ ها( القرف « ترجملا ۵62067 Lloyd‏ 
شدن ۱۹8ص ۱۱۶ - ۱۲۳ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۷۲ م. ۱۷۳ ۰ 


۳۷ 


بالتشنية لحكم الانسان , فهو بكل بساطة الانسان ۴0 6 أو بمعنی 
أصج شىء آکثر من الانسان ۳ 

" وفی فن اارشام الثال السوپسری الو جها كوميتى ٠‏ لم يكن 
المعنى الأسمی هو شعور الانسان بقدرته عل الاختيار ٠‏ بقسدر کو نه 
الشعور بابتعاد الانسان » ووحدته 2 وشعوره بالهلع , هنا أيضبا لا پلزم 
أن تتوافق شروح الفنان الشفهية لاهدافه بالضرورة هی وما يعتقد آئنا 
نراه فى عمله الفنى ٠‏ وكان جياكوميتى بالذات مجربا كثير الاهتمام 
بمشكلات المكان ۰ ومنظر الأشياء كما تبدو للعين الانسانية أو للخيال , 
أو الذاكرة » والمسافة التى تفصل بیننا وبين الأشياء فى مختلف 
الحالات ».غير أن ما كان يعنيه أكثر من ذلك هو كيف نقدر آعمالا مثل 
« المرآة التى أضاعت حياتها سدى » , واللوحة التى كثيرا ما ظهرت فى 
مستنسخات « ميدان المدينة » أو «.ساحة الدینة » وفيها يتعاقب مرور 
الشخصیات , الواحدة تلو الأخرى .دون أن تنبس ببنت شفة 2 ولوحة 
أخرى هی ٠‏ يدان تمسكان بالفراغ ٠‏ ومن المعروف أن جياكوميتى قد 
اتصل بعض الوقت بالسيرياليين , وأنه كان صديقا لسارتر ٠‏ ومهما 
كانت دلالات ذلك فان ما يهمنا هو أن الكثير من الأعمال الفنية لجياكومينى 
تعرض صورة النفس الهلوع التى لا تكف عن الشعور بالخوف من الفراغ 
( لوحة رقم 5 ) ۱۹۲۶ - ۱۹۲۵ مما زاد من تقلص حجمها ۰ وخفة 
سرعتها » وقال جياكوميتى بعد أن رسم لوحة تضم شخوصا دقيقة سنة 
٥‏ , آله ما أن بدأ پرسم من الذاكرة » مرة أخرى » حتى انتابه 
0 الفزع من انتمائیل وقد رای حجمها يزداد انكماشا وتقلصا ,2 فاختفت 
الرأس ولم تعد السحنة تمثل آکثر من نتفة من الحقيقة الا بعد أن تضاءل 
حجمها (YY)‏ » ۰ ویبرز معئى الانسان الضحية ریما بوضوح أكثر فى 
بعض جوانب من الاعمال الفنية التشخيصية عند النين من الفثانين 
الانجليز ۰ واللوحة الأولى التى سئذكرها. مثالا هى Roman Actors‏ 
۱۹۴٤.(‏ - لوحة رقم ۷ ) لويندهام لويس الذی ابتدع أسلوبا في التصوبر 
يعرف بال حطعلهت/۰۷0۲ ویصوز أشكالا انسانية » اتخذت. مظهر الآلة , 
وانعد نماذج ممثلة للحضارة التى يسوقها الانسان الآلى أو «.الروبوت 4 
على حد ټول لويس , وثمة تباين حاد بين صورء الانسان الرزوبوت والضورة 
البروميثية الثی ازدادت شعبيتها ابتداء .من عهد الفيلسوف فر سپس 
بیکون ( القرن ال عشر ) للانسان الذى يسيطر على یت 


(۲۲) جاء الاستشهام 3 57 كتاب Alberto Gicomettj‏ ا ل Pele. Sez‏ 
ميويورك ١9568‏ ص 1۷ ۰ 


۳۸ 


واللوحة الثانية التی اختر ناها اسمها . 
Seated Woman with Arms Extended‏ 


( ۱۹۵۳ ۱۹۵۷ ). لوحة رقم م ٠‏ وهی من ابداع النحات الأقرب الى 
الشباب كنيث ارمیتاج ٠‏ الذی استرعت أعماله الفنية انتباه اطماهیر 
حوالى منتصف القرن ۰ وتمثل اللوحة شخصية انس‌انية عاجزة بغير 
خفاء » أى انسان آقرب الى شکل البقة ولکن آعضاء جسمه متصلبة بعيدة 
۰ عن المرونة > عاجزة عن السيطرة على بیئتها » ولقد قور نت هذه اللوحة 
صورة البقة العاجزت كما رسمها كافكا فى روايته « الثحول » ٠‏ 

لم تقدر العانی التی عرضت فى هذا الفصل ز کالیاس 
الابستمولوجی ۰ والنسبية والحط من اللفس ) على الاحاطة بکل ما قیل 
عن الانسان خلال هذه الحقبة > وحارب الوجودیون وعلماء النفس الختصین 
بالشخصية والفرويديون أيضا لشد آزر الذات أو العلو علیها فى حر کة 
مضادة للحتمية البيولوجية ؛ أو الأفعال الشرطية » عند السلوكيين » وابان 
ثلاثينات القرن العشرین , وخلال فترة القاومة ( ضد الانيا أثناء الحرب 
العالمية الثانية ) اتجه كتاب كثيرون بالثل الى تأكيد دور « الالتزام » 
و « التمرد » » واتجهوا ‏ كما فعل أندريه مالرو ‏ الى تعریف الانسان 
« بأنه خلاصة آفعاله » أى ما فعل , وما بوسعه أن یفعل » » وأوديسا مارلو 
فى هذه الناحية عظيمة الأهمية , ان لم نعتبرها نموذجا لهذا النوع من 
الأعمال ٠‏ فبعد أن سلط الأضواء على « موت الانسان فى كتاب 
ختاعة1هه1'0 tentation de‏ هلا ۰ ۱۹۲۲۱ , اتجه فيما بعد الى الحديث عن 
« القوة الكامنة » والمجدالكامن وراء كيئونة الانسان » ۰ وثورة الانسان 
ضد الأقدار فى عالم الفن » وفى الناحية العملية محا ٠‏ 

وشددت الوجودية على حرية الانسان ۰ ووضعتها فوق كل المعانى 
الأخرى ۰ فاعتمادا عليها ستتسنى له معرفة نفسه ,2 وعقب فلاسلفة 
الحركة : مارتين هايدجر وسارتر وجابرييل مارسيل جميعا على فقدان 
الانسان الاحساس « بالوجود » فى الأزمنة الحديثة » غير أن الانسان عبارة 
عن كينونة أو لتأعهة2 ٠‏ ومع هذا فان الکينونة » كما فهمها انوجوذدیون 
لم تكن معنی ثابتا ولكنها معنى دينامى , فينيْغى آنلا يفهن الانسان بلغة 
الجواهر الساكنة ۰ أو على أنه من الميسور أن يرد الى قوانين علية کنطبق 
على الطبيعة برمتها ( المذهب الوضعى ) , أو ككائن يمكن ادراجه تحت 
تصورات كلية ( المثالية ) ٠‏ وهکذا يكون ما یعنیه تصور الانسان كوجود 
فى الواقع هو تصوره کامکا نات أو صيرورة » والمعنى الحرفى لأن « توجد ۰ 
هو آن تبرژ وتبزغ وتختار وتعلو على القوی المؤثرة فيك > ان تکون 
مربوطا ربطا تاما بالاضی ۰ فالوجود يشير ال الستقبل ٠‏ ` 


۳۹ 


وکما قال لودفيج بینز فانجر وهو واحد من مسسی السیکولوجية 
الوجودية : لا يتعين أن يكون عالم الأشياء Uwe‏ > أى الدوافع 
البيولوجية والقوانين الطبيعية التى يتوافق معها الانسان ؛ لا يتعين 
السماح لهذا العالم بالسيطرة على عالم الانسان الخاص Bıgenwelt‏ 
أو الوعى بالنفس والعقل و « الروح » » وعندما يتحدث الوجودی عن 
الانسان فان ما يقصده دائما هو الانسان الفرد والنفس الفردية » وليس 
د18 عوك , أو الانسان الذی لا يزيد عن جزء من الكتلة البشر بة 
والمفتقر الى التفرد والأصالة والقدرة على الاختيار ورفع Eigenwelt‏ 
الى الصدارة فى حياته », ووصف بينز فانجر هذه الالة باختيار الوجود , 
وكانت هى المشكلة التی واجهت فرويد كما رأى بینز فانجر › اذ رأى 
فروید الانسان كطبيعة عتتاعد مص , آی قادر على 'نفسير أفعاله 
کالیات ودؤافع وقوانین ۰. ولقد اعترض بینز فانجر على هذه السلبية 
المزعومة فى مذهب فروید ء ووضع آنثروبولوجية آخری فى مقابل فكرة 
انسان هناهد مسمط , « آی العلم الطبیعی الق أو الفكرة البیولوجية 
النفيسة كما دعاها فروید . الذی اعتبر کل التقلبات أو التغرات تتخذ 
نفس الظهر الاساسی للغريزة نفسها و بدلك تصسبح عاملا دائم احضور 
وفعالا لا يسمح بای تغير حق » ۰ آما الوجود كما تخیلته أنثروبولوجية 
بینز فانجر فانه پسمح بامکان حدوث « التحول الق » » بعکس فروید 
الذى لم پعرض أكثر من « جذع » الكل واحتاجت فکرته عن الطبيعة 
اشر بز بة للانسان الى « انماء » » ومن الثر للاهتمام ۰ أن لا بر بط ینز 
فانجر بين سيكلوجية الوجودية - بقدر كبير ‏ وبين فروید ( الذی اعترف 
بآنه تعلم منه الکثر , مثلما اعترف بفضل هردر وجوته ودلتای » الذی 
عرفه أن الانسان لا يفهم الا من تاريخه » غنى عن القول أن التاريخ لم يدل 
عند بيئز فانجر على الحتمية , ولکنه دل على قدرة الانسان الخلاقة , كما 
عبرت عن نفسها فى العلم والفن والأخلاق والدين (۲۳) ۰ 


er.‏ الظر بوجه خاص لمقالين کتبهما Bins Wanger‏ بعلو ان 
Freud's Conception of Man in the Ught of Anthropology‏ 


( خطاب فی ذکری العید الثمائين لمولد فروید ) وعنوان القال الآ : 
Freud and. the Magna Charta of Clinical Psychiatry‏ 
وأعيد طبح المقالين فى کتاب Being in the World‏ - صفحات مختارة للودفيج 
پیدز فانجر ترجمة Needleman.‏ 1260۳ نيويورك ۱۹۱۳۲ - كان فرويد يتراسل هر 
وپینز فانجر ۰ ولکنه وصفه بانه محافظ كما وسف تحلیله الوجردی « بانه حركة رجعية 
تعیدنا الى فکر الروح » ۰ 
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وتاثر آودنیجا أى جاسیت بالثل بدلتای , واستعمل ایضا له 
وجودية للتعبر عن تصوره للانسان فقال : « ان الانسان ليس له طبيعة 
وما عنده هو التار یخ » ۰ فلا العلم ولا المثالية بقادريبن عل اكتشاف 
طبيعة الانسان . لأن الانسان اکثر من جسد وروح , و کلاهما معنیان 
ساکنان » ولیس الانسان « کیانا جاهزا » ٠‏ ولکنه كيان یقبل التشکل 
الى ما لا نهاية . قلما كان الانسان يملك الحرية . لذا ففی مقدوده أن 
پحدد ماذا يريد أن یکون ۰ وکان آورنیجا بعتز بهذه القدرة التشكيلية 
عند الانسان , وقال آنها تتکشف بالتاریخ (۲۶) » » وکثرا ما تحدث 
البر کامی على نفس النحو » وطرق العنی نفسه ٠‏ وان كان قد ادعی أنه 
لیس وجودیا ( لأنه اعتبر الوجودية كما تمثلت لسورپن كير كجورد تتطلب 
« قفزة » الى الایمان الدینی كما ظن کامی - وهذا یعنی الاستغناء عن 
العقل ) » وکان کامی قادرا على القول بعد الحرب العالمية الثانیة « 

متفاءل فیما يتعلق بالانسان » ۰ ووضع کامی - مثلما" فعل مالرو ‏ نظ 

أكثر ايجابية عن الانسان ٠‏ ولربما حدت هذا أثناء اشتراكه فى اللقاومة 
لشعبية » أو لعله بسببها ۰ ونبذ كامى الجدل الهيجلى الماركسى للتاريخ › 
واعتقد أنه حول الانسان الى دمية ٠‏ والانسان حرء ولا 'نسيره أنبة دفقة 
حيوية محتومة ۰ فهو قادر على اختیار تحدى ار absurd‏ 
ومحاربة الظلم الاجتماعى حيثما اکتشفه ٠‏ وهكذا فهناك أبطال ,2 كما 
أن هناك لا أبطال فى آعمال کامی کالغازی والتمرد والطبیب الطيب 
القلب » الذى يحارب الطاعون ۰ وهناك أيضا وبحق لمحة من الخاصة 
البطولية للانسان واضحة فى الكثير من الفكر الوحودی والادب 
الوجودى ٠‏ 


غير آنها بطولة توصف بالحلاوة والمرارة معا , اذ كان الابطال » الذين 
يظهرون فى هذه الأعمال ء من أسخف الأبطال , فهم يعرقون أنهم يحيون 
فى عالم سخيف ويعرفون آنهم اشكال ٠‏ وأن العالم اشكال ۰ فقد يكون 
كل شىء حرا فى العالم » ولكن وقبل أن يجهر كامى بهذا القول فانه سبق 
أن قال مقارنا موقفه بالموقف المسيحى › « آنه متشاءم فيما يتعلق بالمصير 
الانسانی (۲۵) » 2 وكان سارتر - وکان منافسا لكامى فی بعض 


(۲۶) انظر الى مقال 0۲682 الشهیر عن الباریخ كملعب فى کتاب الفلسفة 
والتاریج ر مقالات مقدمة الى آو نست کاسیرر ) جمع Klibansky‏ اكسفورد كو ٠.‏ 

Aibert Camus (۳۰‏ « شذرات من بیان الفی فى دير ددمينيكى فی 
0۱0۳-۷20 عیز ستة ۱۹:۸ ضمن كتاب المقاومة والثورة والوت » ترجمه من 
الفرلسية الى الانجليزية 100۶ .۸۵ ۸124 توپورك ۱۹۰۱ من ۷۲ لس ۷۳ ۰ 


١ 


المناسبات ‏ قد دفع آوریست يطل تمثيلية « الذباب » › التی ظهرت 
أثناء الحرب الى القول فى النهاية - ۰ وبعد أن قام بدور البطل فتحدى 
الاله زیوس والطاغية اجبستوس , وبذلك استعاد الحرية لاهل آرجوس ب 
« محکوم على أن لا آتبع أى قانون غير قانون آورپست » . وقال سارت : 
« ان الحياة البشرية تبدا من الجانب البعید من اليأس » » وهکذا لم يستطع 
حتی الانسان الوجودی الهرب من الاتصاف بالاشکال ۰ وتحدث ایمانویل 
مونييه ‏ وهو واحد من حركة « الشسخصانية » أو أنصار ندعیم الشخصية 
الانسانیة في فرنسا ومحرر الصحيفة الجديدة 128901 عن « اساءة وضع 
التصور الکلاسیکی نلانسان » فى القرن العشرین ۰ وقارن هذه الالة 
باساءة وضع آصحاب النظور الاقلیدی فى نظر علماء الهندسة الذین جاءوا 
فیما بعد » ولیس من شك أنه قد حدثت آمثال هذه الاساءاث للوضع . 
ويها : أصبح الانسبان آقل وضوحا فى ادراکه لطبیعته , وساء اعتقاده 
فى نفسه » وکتب موئییه فى ثلاثينات القرن العشرین ۰ وکان مهموما 
لاسباب مفهومة » ویخشی أن يؤدى الغيظ التر تب على نفى الانسبان للانسان 
الى تدمير الانسان للانسان » (۲۳) ۰ وکان من الشائم على هذا العهد الكلام 
عن الضجر ٠‏ مثلما فعل مونییه » بعد أن حلت كلمة الضجر محل 
السعادة , التي کانت یوما ما فكرة مسشح دة فى آور با ۰ 


سس س 

هت Emmanuel‏ - ازمة القرن العشرین ٠‏ ضسامن کتاب 
not ..Afraid ۰‏ 56 دراسات فی سيكلوجية الشخصية ترجمة Cynthia ` Rowland‏ 
نيويورك :۱۹۵ص ۱٤۸ ۱٤١‏ ۰ 


۲ 


(۳ 


احتجاب الاله * 


حددت الرسائل اللاهوتیة لدیتریش بونهوفر » التی اشتهرت 
فیما بعد . وکان قد دونها أثناء سجن النازپین له + اللامح البارزة لا جری 
فى آوربا من الناحية الدينية فى النصف الأول من القرن العشرین » 
وتتلخص فى النقاط الائية : آولا - الانجاه الشامل نحو العلمانية ۰ 
وثانيا ‏ ظهور مذاهب لأهوتية جديدة لمواجهة هذا الوقف ۰ وئالثا ب 
اشارة سريعة لشعوره بالاسف لأن الوقت لم پمهله لذكر ای شیء آخر . 
بعد أن نفذ فيه حکم الاعدام وکان لا بتحاوز التاسعة والثلائین من عمره » 
على أنه قد نوم الى قرب ظهور مذهب لاهوتی آکثر راديكالية يحمل اسمه 
واختار له عنوان : « المسيحية اللاديئية © ۰.ولقد. نشا بو نهوفر فى أسرة 
علمانية » كانت تسخر من اللاهؤت » و اضطهدته الدولة الألانية (.ليس 
لما آبدی من آراء ديئية 2 وانما لدوره فى مقاومة الحكومة ) ۰ وكان 
بونهوفر فى موقف أفضل من الأكثرية 2 مما ساعده على تقدير اقط‌واث 


(7) يتطلب العئوان الغريب الذی وضعه الژلف لهذا الفصل شینا هن التعقيب 
والايضباح ؛ فاولا لا بد أن أطمئن..القارىء الى أن المؤلف شبدید الايماب بضرورة الدين , 
ومن ثم فاله اعتبر قضصية الله ضمن الاسئلة الدائمة , التى لا تتاش بالزمن » .ولا تخضع 
للصيرورة » ولعله رمى بدك بعض النظريات ١‏ التى شذت عن هذه ألغاية , الى اثبأت 
عدم جدواها » وأغلب الظن أله نسب اليها ما سماء فى تهاية الكتاب الثالث ( عن القرن 
التاسم عفر ). بالدكسة لقع ذل جا , وما سماء خي لهاية هلا الكتاب بالهیار 
الغرب ٠٠‏ فهو شديد التمسك بوجوب بقاء الدين وفكرة الله ۰ كقضية انساسية أو ضمن 
الأسئلة الداثية ٠‏ وعلواله « احتجاب لاله » متأثر بعنوان. الحلقة الأخيرة من ملحمة فأجدر 
د نمسق الآلهة » 0010۳3260652 وكذلك بعنرإن آحد کیب ئيتضه التى هاجم فيها 
غاجتر وعلوائه « غسق الإوثان م ۰ 
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النی خطتها العلمانية » ففی رسالة بتاریخ ۸ پونيو ۱۹۶ ۰ كتب رسالة 
الى صديقه بيتهاجه آعرپ فیها عن شعوره بالامتعاض لما حدث من 
« عصيان كبير لله » فى القرن العشرين ۰ وحدد قرابة القرن الثالث عشر 
کتاریخ لبده الحركة العلمانية : 
« التی بلغت شیثا من الاکنمال فى عصرنا , بعد أن تعلم الانسان كيف 
يرد على كل الاسثلة الهامة دون أن يلجأ الى الله , أو حتی يعتمد عليه 
کفرض فعال ٠‏ وقد اعترف بهذا الوضع فى الأسئلة المتعلقة بالعلم والفن , 
وحتى الأخلاق » وقلما تجرأ أحد على اثارتها مرة أخرى » )١(‏ ۰ 

واحتوت مكتبة بونهوفر التى آلت الى بيتهاجه على مؤلفات لارنست 
ترولتش وكارل بارت واميل برونر ۰ ومن المؤكد أنه قرأ أيضا رودلف 
بولتمان وبول تيليش » وتمثل هذه الأسماء أساطين اللاهوت ار « القديم » 
فى الانيا 2» كما قرأ أيضا مستحدثات اللاهوت » التى ظهرت خلال اطرب 
العالية الأولى » وعندما کتب بونهوفر رسائله » انتقد کل صور الدفاع 
عن السيحية » فرأى أن بارت رغم دوره الهام کناقد للحضارة الديثة ب 
قد آسرف فى اتجاعه الحافظ ,2 وتوقعه أن يستوعب العالم الحديث 
العقيدة المسيحية بحذافيرها , وان يتبعها بفضل الايمان بالكتب القدسة 
والكنيسة ٠‏ آما خطأ بولتمان فلا يرجع الى غلوه فى تجريد العهد الجديد 
من الکتاب المقدس من الأآساطير » وانما لانه لم يذهب بعيدا فى هذا 
الاتجاه بالقدر الكافى > وحاول تيليش شحاعة أن يفسر العالم الجديد , 
بعد تلوینه بلون الدين » ولكن العالم « انتزعه من فوق كرسيه » فسار 
فى طريقه معتمدا على نفسه » ۰ وحتى الكنيسة القائمة على الاعت اف فانها 
بعد 'أن فرعت فى معارضة الكنيسة الخاضعة للنازية فى المانيا ‏ وکان 
بونهوفر من أقطابها لفترة ما تعثرت > وانجهت الى الاستعادة المحافظة 
للاعوت المسيحية التاريخية . والظاهر أن رسالة بونهوفر ‏ وان لم تتضح 
وضوحا كاملا - كانت تجاوزت كل لاهوت آخر + وحاولت الاتيان ينوع 
عن كل مهاترات باسم الدين » , بما فى ذلك اسم الله نفسه , الذى لم 
بعد له أى معنى عند معظم الناس ؛ وان استبقت المسيح المعسذب حتی 


Dietrich Bonhoeffer (\)‏ . رسائل وأوراق هن السجن جمع بيتياجه ١١33‏ 
ص ۱۹۶ ب ۱۹۵ ۰ 


(#) أبن هى هذه السيسية الراديكالية , الآن ؟ ان ما بقى هر المسيحية الأصيلة › 
الثى عاشست رغم اساءة فهمها چملة هرات ورغم ما مر بها من أعاصير ‏ ( الترجم ) ۰ 


غ15 


تستطيع لس احوال الناس لراهنة » ولکن یبقی سؤال مفتوح : ألم 
يمثل دين بونهوفر اللادینی افلاسا فى مهمة اللاهوتِ بأسرها ,2 كما فهمت 
تقلیدیا على الأقل ٠‏ 


لقف اساب هدق ب ية الال ب ادها ذکر آن العلتنائية' قد 
أصابت شیثا من الاکتمال فى القرن العشرین »2 ولقد أصبح هذا الرآى 
مفهوما الآن على وجه العموم بحيث قلما يلوح من الضروری الافاضة فن 
الکلام عنه » أو توئیق تفاصیله (۲) ۰ ومع هذا فثمة نقاط معينة تحتاج 
الى تو کید لتوضيح هذه العلمانية فى منظورها التاريخى الصسحيح : 
ولتفسير كيف آثرت فيما استحدثه اللاهوت ۰ فأولا ‏ لابد من التفرقة 
بين نوعين من العلمانية : النوع الأول 2 وقد تحدث عنه بونهوفر بالفعل 
وهو ما سماه كارل هايم : « بالعلمانية الحقة » ٠‏ انه العلمانية القة التى 
رآها هايم سائدة بين الجنود فى الحرب العالمية الثانية أكثر من الحرب 
العالمية الأولى » وأثبتت صدق نبوءة نیتشه ۰ وتمثل اتجاها « صامتا » ؛ 
بعد أن استبعدت الاهتمام بالمسائل الدينية » واعتبرت مثل هذه المسائل 
لا معنى لها » ولا تستحق حتى أى استجابة مناسبة » ولن تكون هذه 
الاستجابة ‏ بطبيعة الحال ‏ فى صورة نضال كالذى طلب من المعارضين 
للكئيسة والملحدين ٠‏ وقال هايم : « ان مناقشة. هذه المسائل لا تتخذ 
صورة الحوار بين الكئيسة والعالم , فهن لا تزيد آبدا عن مونولوج 
للکنيسة مع نفسها (۲) » وبوسعنا أن نختار من عالم الفکر نموذتجًا له 
« الانسان العلمانی » الجديد ؛ أى الوجودی الملحد الذى يبدا برهانة باعلاق 
موت الله » فمثلا بعد أن قبل جان بول سارتر صيحة الجنون نیتش 4 
واعتبرها حكما صحيحا على الحقيقة , فانه اتجه الى وجود الله » واعتقد 
سارتر أن هذه الوجودية الانسائية هى التى تمنح الالسان الكرامة لائها 
عندما وضعته فى موضع المسئولية عن كل شىء ء فانها حررته حتی يتسنى 
له خلق کل الاهیات الكائتة أو التی پمکن أن تکون ۰ ۱ 


Religion and the Risé of Scepticiem انظر لکتاب ال لف فرانكليل باومر‎ )۲( 

ب نيو يورك ۱۹۲۰ الفصل الرابع ٠‏ ۰ 
Christlan Faith and Natural Science — Karl Heim 00‏ 
نيو يورك ۱۹۵۲ ص ١5‏ ۰ وهایم فیلسوف وعالم لاهوت معروف فى آعقاب الحرب العالية 


الأولى واعتمد اعتمادا قويا على مقال 
Helmut Thielicke — Der Mensch des Sakularismus,‏ ست 


عند تموره للعلمانية 


1:6 


, ومع هذا فقد اکتشف سارتر أن الانسان فى محنة ۰ وأن هذه 
بلحنة 'منعسوقه نوع آخن من العلمانية التى لا تتصف بعصم المبالاة 
بالمسائل الدينية ٠‏ ولكنها تتمیز بالضيق لعجز الانسان عن اجابة هذه 
المسائل بالايجاب 2 حتي لوكانت الاجابة هي الشعور بأنه بلا مأوی فى 
الكون » وكانت هذه الفكرة هي, الموضوع الأساسى للآدب الجاد ابتداء من 
فرانښ كافكا إلى البير كامى : محنة الأنشان فى القرن العشرين المقتنع 
بموت الله 0 » ولکنه لا يشعر بالابتهاج من جراء ذلك , كما حدث 
لنيتشه » وانما شعر بالیاس , لانه يحيا بغير معان مجاوزة (ترانسندتالية), 
وان كان يعرف أنه فى مسیس الحاجة اليها > ودفع آرثر کیسلر أحد 
شخوص رواياته الى القول : « نحن الذین سلبنا ۰۰ سلبنا من الايمان , 
نعم نحن الشردون ماديا وروحیا » » وبتطلع بطله جولیان دبلاتره - الذي 
وصف. بأنه شاعر پتمتع بشىء من الاعجاب فى لائینات القرن العشرین _ 
لي مأوى جديد ..ولکن الامل ضعیف › والى ولاء کونی جدید « یتمشی 
مع عقيدة یقبلها القرن العشرون (4) » » وتعد رواية القلعة ( التی آلفها 
کافکا ۱۹۲۲ كما يحتمل ) النموذج الکامل لهذا النون الثانی من 
العلمانية » ففیها پحاول اللابطل أن پتصل بالله تليفونيا هناك عند الشاطىء 
الصخرى ۰ ولكنه لا ينجح أبدا » ويكتشف کافکا آو 15 > أن الله يبدو 
بالتناوب بعيدا وقاسيا بالقاپیس الانسانية , ولا يقبل القياس بالعقل 
الانسانى ۰ ويحتمل أن لا يكون موجودا ‏ ويموت « ۴ » بغير أن يتلقى 
أى اخطار رسمى من البيروقراطيين فى القلعة بتعيينه مساحا فى قريقه 
الواقعة عند كعب الشاطىء الصخرى ٠‏ 

فما هو سر هذا الانحراف نحو العلمانية , سواء آکانت « حقيقية » 
ام داعية للياس ؟ » وكما لاحظ بونهوفر فان علمانية القرن العشرين 
تمثل تصاعدا لحركة ترتد الى القرون الوسطى ٠‏ ولكن ثمة آسبابا خاصة 
وراه موجة العلمانية فى القرن العشرين ۰ فهناك بطبيعة الحال , أحداث 
معينة لم يسبق لها مثيل ۰ ولم يسبق وقوعها من قبل , وكما ذكر أحد 
أساطين جامعة اكسفورد بفظاظة فى كتاب ‏ 266866 Honest to God‏ 
فى ستینات. القرن العشرين : « كيف نفكر فى وجود الله بعد معركة 


The Age of Longing — Arthur ۰ (5) 
. ب ص ۲۸ , صن ت۱۳‎ ۱۹٩۱ ماکمیلان ليويورك‎ 


(9) لعل تمسك الوجوديين بمثل عذه العبارات الجوفاء كان سر نهایتهم السريعة , 
فلقد كرروا عبارة د الله قد مات » التى, قالها لیتشه قبل اصابته بالشبل ودخوله مستشفی 
الامراض العقلية بفترة قصيرة ٠‏ وجعلوها شمارا مخبولا لملاهيهمي ‏ المترجم ٠‏ 
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السوم ( فى فرنسا فى الحرب العالية الأولى ) وبعد آوسشفیتز (9) » 
ومن بين الاسباب الأهم من الناحية النظرية : الاخفاق ال جل للدين فى 
الاحاطة بالنظرة العلمية للعالم » أو حتى للتوافق معها على نحو مقبول › 
وکما سنري , لقد درك رحال اللاهوت الذين حاولوا . تخليص الدين من 
الأساطير هذا الاخفاق کمشکلة خاصة » ومن ثم فانهم قطعوا شوطا کبرا 
لاقناع الناس بأن الايمان بالمسيحية لم يعد يعتمد على قبول ما لم يعد 
پسایر الزمان » أى كونيات الكتاب القدس , هذا هو أول سبپ > 
اما السبب الثانی فهو . ظهور العلم الجديد للتحلیل النفسی الذی ظهر أنه 
يحاول استيعاد الدین باعتباره وهما ( أو هذا على أقل تقدیر هو ما ذکره 
فرويد ) وأنه غير جدير بای مستقيل , لقد اخترع الانسان الآلهة صراحة 
حتی يخفف من شدة قلقه فى مواجهة آخطار الحياة 2 وكتب لويس 
۵ .8 .0 فى سررته الذاتية :ان علم النفس الجد يد كان على هذا 
العهد ( ولم نستوعبه كله » وان كان قد فعل ذلك آنثذ ) غير آننا قد 
تاثرنا جمیعا به ٠‏ وكان ما شغل بالنا أكثر من ذلك هو الفانتازیا وأحلام 
المنى (7) » كما أن الجو العادی للمیتافزیقا التمشل فى تفجر کل من 
الوجودية والذهب الوضعی لم پساعد على تيسير مهمة نوع معين من 
التفکبر الدینی ۰ اذ دفع الميتافيزيقيين من أهل اللاهوت الى الشك » ومن 
ثم ساقوا الدین الى عالم الایمان الذی بدا غير مقبول فى نظر الانسان 
العادى » بناء على الأسباب المذكورة سلفا » وأسباب آخری ۰ 


ولكن من بين جميع الاسباب التى ضخمت دور العلمانية فى القرن 
العشرين ۰ يحتمل أن تكون التاريخانية هى أكثر العوامل اکراها على 
اتباع هذا الموقف ۰ ویکاد الجميع پشیرون باصبع الاتهام اليها » ان عاجلا 
أو آجلا 2 ویصفونها بانها عقبة کاداء رئيسية فى وجه الایمان الدینی » 
وکما قال سارتر على سبیل الثال : لقد تحدث الله البنا فیما مضی » ولکنه 
الآن قد لاذ بالصمت » » ویعنی بذلك أن الانسان فى الاضی كان يعتقد 
أنه سمع الله ,ولکنه لم يعد قادرا الآن على قبول اعتقاد ممائل ۰ وأفصح 
ارنست ترولتش وکان بالذات من رجال اللاهوت » وان كان من 
الدرسة التار بخبة المعارضية. للمدرسة الدوجماطيقية . عند کلامه عن 
« مشكلة التاريخائية » فى عشربنات القرن العشرین وقال فى کتاب 


«God and the Theologlans» Alasdair MacIntyre (۰ 
Against the Self-TImages of the Age, اعید طبعه فی کتاب‎ ۱۹۱۲( 
۰ ۱٩۹۷۱ ليو بورك‎ 

٠ ۲۰۳ نیو پورك ۱۹6۵ ص‎ urprised وا‎ Joy - 0, 5, Lewis (1) 
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میکر : « لم يعد التاریخ مجرد وسيلة للنظر الى الاشیاء : ولکنه آساس 
کل فکر فى القیم والمبادىء » » ورأی أنه من سوه الظ أن نؤدى دراسة 
التاریخ « لا الى فهم افضل » وائما ال اضعاف كل القیم والأسس الراسخة 
للوجود الانسانی » (۷) اذ آوضح التاريخ أن کل شىء : القانون والاخلاق 
والدین والفن فى تحول لا يتوقف , ولربما آقنم ترولتش نفسسه بأنه 
استطاع التغلب على التاريخانية عندما رجم الى التاریخ »> لانه اعنفشد 
أن دراسة التارريخ تكشف عن الحقيقة المطلقة برغم الكسارها فى آشکال 
عديدة , لا شكل منها مطلق , ولا حتى الديانة المسيحية ذاتها ٠‏ وع 
أى حال , لقد أدرك ترولتش تماما امشسکلة التى خلقتها التار بخانية 
للحضارة الغربیة » ووهب نفسه للتنبیه الیها » و نئیجة للنقد التار یخی + 
کتب ترولتش : « لقد تأثر الئاس فى کل مکان » - وکان بتحدث عن 
فترة ما .يعد ارب العالية الاول - « بنسبية الاشیاه جمیعا وعرضیتها + 
بما فى ذلك آسمی مثل الحضارة (۸) » , فكيف يتسنى للدین ۰ بعماده 
القائم على الایمان بالقيقة الطلقة أن يبقى فى مثل هذا الناخ ٠‏ 
ونهضت الذاهب اللاهونية الجديدة النی آشار الیهس بونهوفر 
وآخرون لواجهة هذه الأآزمة ‏ كما سماها بعض _ أو أزمة العلمانية التی 
هددت بابتلاع العالم , ولواجهة أزمة آحداث العالم التی عجزت الذاهب 
اللاهونية الأقدم عن التحدث عنها + كما ساد الشعور » وهنا سنکتفی 
بتناول أفضل العروف من الذاهب اللاهوتية الجديدة » ومن بينها 
« الأور و ذ کسية الجد بدة » كما فسرها بارت » وعدل هذا التفسير بولتمان 
وتیلیش وأتباع الذهب الاكوينى الجديد ( نسبة الى توما الاکوبنی ) › 
وناصرها بين آخرین جاك ماریتان » وتأنی بعدها الصوفية الجديدة ( وقد 
ذکرها على نحو عابر فقط ) ثم لاهوت الدفقات ۳۲06688 أو « اللاهوت 
الدینامی » الذی جات به فلسفة الدین عند الفرد نورث وابتهد وآخرين . 
وان مجرد سرد آسماء هوّلاء الرجال - وکلهم من الصف الأول للمفكرين ب 
لب کد مدی عنفوان التفکر الدینی فى ظل هذه الحضارة العلماثی 2 ٠.‏ 
ویالها من مفارقة ۱ فمن جهة لقد تحولت الحضارة الأوربية الى اتباع 


Ernst 12061800 (¥)‏ جاءت قى کتاب 188678 060288 « معئی التاریخ علد 
الألمان » 2 ۱۹۹ ص ۱۷۸ ۰ ۱۸ ۰ دالکتاب الاساسي لترو لتش هو 
êi, Der Historismus und seine Probleme‏ ۱۹۸۲۲ ۰ 
0۲ - الفکر السیحی تاريخه وتطبیقاته - لندن ۱۹۲۳ ص لا 
وعنوان هذا الکتاپ قد أسىء اختیاره لآن الكتاب یعالف من محاضرات اعدت لالقاء فى 
انجلترا عن التاريخانية » وكيف يتغلب علیها Ueber Windung‏ 


۸ 


الساقة + ال خد تجاهن مساكن الدين ٠‏ او ارا لها ومن جیوه 
آخری » لفد نهض اللاهوت » وشارك فى مجادلات فياضة بالحجيوية عن 
كيفية تحدث الناس عن الله فى هذا العصر الجديد ۰ 


ولابد لکی نفهم الأورنوذكسية الجديدة أن نتذاكر ‏ أولا ‏ التاكيد 
الأساس لليبرالية البرونستانتیة , التى قامت الأورئوذکسية اطسدیدة 
لفهرها » وبأى حال , لا تمثل الليبرالية اتجاها واحدا . وقد أصيحت 
تعرف اساسا بتفاوّل نظرتها الى الانسان والتاریخ ۰ وعلى الجملة » فانها 
كانت توثر عدم اصدار آی أحكام ميتافيزيقية عن الله ۰ وهذا هو 
ما ورئته عن کانط » الذی قال ان على الانسان أن لا يعرف الله , لان 
العرفة » نقتصر على عالم الظواهر ۰ وتجنیت اللیبرالبة البرو سستانثية 
« القولات اليونانية القديمة كفكرة الكفاية الذاتية والكينونة واوهر 
واللائغير » وبناء على ذلك تصورت الله کامنا فى الحياة والضارة » وکما 
هو معروف للناس فى التجربة ( شلايرماخر ) » وأنه ليس منفصلا عن 
الطبيعة والتار بخ > ولكنه مطلق ومنتشر فى شتى الأنحاء ( هيجل ) , 
وربما تصورته حتی کمتناهی أو كمتغير بصارع حتی بحقق الارنقاء 
التطورى والتقدم التار یخی ( اللاهوت التطوری ) أو کضامن ( وهو 
ما فعله سوع لتحقيق الشخصية الأخلاقية للانسان » وبناء مملكة الله 
على الأرض ( البرخت ريتشل ) أو على أنه يكشف نفسه فى الأنساق 
العظیمة للقيمة والادیان فى التار بخ ( الدرسة التاريخية لأدولف هارناك 
وترولتش ) » وأجمل نیافة الاسقف کامبل فقس معبد المديئة بلندن 
الرسالة اللیبرالية , فحث الناس على الکف عن التفکر فى الله « على آنه 
آسمی من العالم وبمعزل عنه , بدلا من أن يعبر عن نفسه من خلال 
العالم » > و « عندما أقول الله فائنی أقصد القوة الخفية , التى نهتدی الى 
التعبير فى الكون ۰۰ والحاضرة فى أدق ذرة , وفى الكل المذهل العجيب ٠‏ 
ولقد اكتشفت أن هذه القوة هی الحقيقة الوحيدة ء الثى ليس بمقدورى 
التخلص منها فياترى ای شىء آخر تكون ۰۰ انها نفسى ( » ۰ 

وتداعی هذا « اللاهوت الجديد  »‏ كما سماه کامبل - عندما اندلعت 
ارب العالية الأولى 2 فقد تخل عنه کامبل ذاته , وحذا حذوه بارت 
وتیلیش ؛ وان كان كما سئرى ‏ قد ترك بصماته علیهم جمیعا 2 ومن 


rhe New Theology — 2. J. Campbell (4)‏ لین ۱۹۱۲ ص 5 / ص ۱۸4 
لکی تحصل على مقعطفات ممثازة من اللاعموت البرو تسعالتی اللیبر الى الظر مقال 
Langdon Gilkey‏ سب 1800 of God since‏ 1066 فى 
Dictionary of the History of Ideas‏ الجزء الفانی ٠‏ 


بين الثالوث الناطق بالالانية ۰ الذی رعی الزعامة اللاهوتية فى عشرات 
السنوات التالیة , لعل بارت وحده كان آورئوذکسیا للغاية ۰ ولقد حذر 
صراحة من شلاير ماخر « أب اللاهوت الحديث » . واعتقد بارت أنه ينتمى, 
الى سلسلة الأسلاف التى ترتد عبر كي ركجورد الى لوتر وكالفان » ومنهما 
الى القديس بولس وجرمیا ٠‏ فما هو الخطأ الذى اقترفه شلایرماخر ؟ › 
لقد حاول شلايرماخر » مثلما فعل اللاهوت ار بوجه عام التغلب على, 
الثنائية الموجودة عند لوتر 2 ومن ثم سعى الى انشاء معبرة بين السسماء 
والارض تمكن الانسان. من العبور عليها يكل تبجيل وتوقير ۰ وحاول. 
بارت استعادة الثنائیة » وهذا هو الذی دفم خصومه الى وخن لاهونه 
ووصفه بانه آورئوذکسی جدید , ولقد سماه هو بالذات بلاهوت الأزمة , 
أو اللاهوت الجدلى ( بالعنی الذی قصدهه کر کجورد ولیس بالعنی, 
الهيجلى , لأن الله وحده قادر على تحقیق تآلف الدعوی الانسانية ونقیض 
الدعوی ) » وظهر لاوت بارت لأول. مرة مکتملا فى کتابه « رسائل. 
روما » 1۵۵620۲16 ۱۹۱۸ ( وهو تعقیب على رسائل القديس بولس. 
الى الرومان ) وهو الذی عرف الناس باسمه واحتوی الکتاب على محور 
رسالته , رغم تنحويره فیما بعد ۰ ویقال أن هذه الرسالة هى التی دفعت. 
أدولف هارناك العحوز » وأسثاد بارت فى جامعة مار بورج الى الارئحاف » 
وروح كي ركجورد واضحة فيها لا تخطثها الفر اسة (۱۰) 2 فلقد وضع بارت. 
متأسيا بكي رکجورد فحوة كبيرة بين الله والطبيعة ) أى الله من تاحبسة 
امكان ذكر أى شىء عنه ) ۰ اذ كان بارت فى هذه المرحلة من ثفكيره نكر 
حتى امكان وجود لاهوت طبيعى ۰ فالله فى نظره متسامى . ولیس كامنا .. 
أو هو آخر - خاش الكلمة . وما بعرفه الانسان عن الله قد جاءه عن. 
طریق الوحی » أو كما تحدث الله اليه فى الکتاب القدس عبر سسوع 
السیح , اما الطبیعة ( ولم پتشبه بارت فى هذا القام بتوما الاکوبنی ) 
فغارقة فى الخطيئة ,2 وبعد أن فقد الانسان الصورءة القدسء , اغترب. 
التاريخ بالثل عن الله ¢ ولم بعد له آی معنی » وعلى هذا فاذا أريد عبور 
هذه الهاوية يتعين أن نكون نقطة البدء من « الآخر » وليس من « هنا » 
أى من أعلى وليس من أس فل ٠‏ اذ لجا بارت حتى فى تشبيهاته الى. 
الاستعارة من عصر أقدم , أى قبل نكبة الخلم الحديث )١١(‏ ۰ ولا يخفى' 


(۱۰) ترجمت مؤلفات كيركجورد الى الالالية قبل المرب ااعالمية الأول مب‌اشرة 
۱۹۰٩۹ (‏ - ۱۹۱۱ ).ولیس من شك أنها قد ازدادت, استهواء للمتصفين؛ بعد أن تعرضواهء 
وقف ما بعد المرب ٠‏ 3 

(۱۱) اخنرع بارت مصطلحات جديدة مثل , 0126# ۷۲۵1۲ . آی الاخر تماما 
واللاهرت الجدل ٠‏ : 
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ان هذا اللاهوت قد انخذ الصدارة بعد الشعور بالاحباط فى ارب 
العظمى » ان لم يكن من أثرها وصنعها ٠‏ ولربما اعتقد أن هذا المذهب هو 
النظير الدينى لكثاب آوزفالت شبنجلر « انهیار الغرب » . الذى لسر 
۳ فترة هتقارية مع نشر کتاب رسائل من روما Roemerbrief‏ 
فلا عحب بعد كل هذا ٠‏ اذا اقشعر هار ناك الكوكب الساطع فى المدرسة 
الدينية التاريخية ۰ وطبقالا قاله بارت : الله تقى بار عادل . 
آما الانسان وتارريخ الانسان فيدلان على الانحراف عن روح التقوى . وان 
مبادی» الله وحدها هى التى ستعيد الانسان الى حظيرة الایمان ۰ وتحقق 
له السعادة (*) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن بولتمان وتیلیش قد اشتركا فى بعض آراء 
بارت ۰ الا آنهما لم پتمائلا هما وال رکة الاورئوذکسية الجديدة الا فى 
اضیق نطاق , اذ كانت هناك مؤثرات واضحة آخری تأثرا بها ٠‏ و بخاصة 
الوجودية ۰ فلقد تأثر الائنان بمارتين هايدجر » الذی كان يدرس أيضا 
فى جامعة ماربورج ابان عشرپنات القرن العشرین (۱۲) + وفضلا عن 
ذلك فان بولتمان وتیلیش کلیهما , رغم اختلاف آسلوبهما قد حاولا 
الر بط بين الدين والحضارة العلمانية »> ولكن بغار عودة ال التفاول 
الليبرالى ٠.واشتهر‏ بولتمان ‏ وهو يكبر بارت بسنتين ‏ فيما بعد » عندما 
نشر أثناء الحرب العالمية الثانية مقالا بعنوان « العهد الجديد والاساطر » » 
فلقد ركز بولتمان خلال هذا المقال كله الكلام على مشكلة الرسالة المسيحية: 
لاذا غدت المسبحية غير معقولة عند أبناء العالم الحديث 85 وأرجع هذه 
الجالة الى آنها تخفت فى رسالتها فى الزى الخاطىء , ولقد آثار الال 
نقاشا فى الداوثر المسيحية , ودارت تساؤلات بولتمان حول المحالى 
الآئنية : كيف ينتظر قبول الانسان الحديث الذى شب على العلم الحديث 
« لكونيات عصر سابق للعلم ؟ » وكيف يتسنى للانسان الحديث الاعتقاد 
فى أى العالم يتكون من ثلاثة طوابق ( السماء وجهنم والارض ) أو أن 
يؤمن بوجود ملائكة . وأن هناك قوى أسمى من الطبيعة تتدخل فیما يدور 
على الارض ء أو يؤمن بالصعود بمعناه الحرفى ٠‏ أو بالبعث الذی يتعذر 
قبوله لا محالة « كمعجزة طبيعية » وكانت اجابة بولتمانل واضصة « اذا 


(۱۲) عيبن 2811121822 استاذا للعهد اللجديد والتاريخ الباكر للمسيحية ۱۹۲۱ ۰ 
وشغل Tillich‏ وظيفة استاذ للاهرث فى هاربورج سئة ۱۹۲۶ * 

(#) أن تعلق الکاتب بیعض رجال اللاموت الالان مدل بارت وثيليش وبولتمان من 
أهم دلائل, اثبات ايماله ».وعدم رضاله عن التقاليع الكثيرة التى افسدت الالسالية فى 
القرئين ٠٠٠١ ۱٩‏ ( المترجم ) ٠‏ 


اش 


آريد الحافظة على حقيقة العهد اد ید فان الطريق الوحید لذدلك هو 
استيعاد ما فيه من أساطير (۱۳) » , فلابد أن لا يرتبط الايمان بنظرة 
متخلفة للعالم . وهكذا وقف بولتمان الى جانپ الليبراليين الى أقصى 
حد » غير أنه اعتقد أن الليبراليين قد تخلوا » أو حرفوا على أقل نقدير 
الكيريجما ( أى رسالة الانجيل ) والاساطير أيضا , ومن هنا فرق بولتمان 
ثفرقة حادة بين الأساطير الخاضعة للتارريخ » والمنظور الى العالم من وجهة 
النظر المسيحية وماهيتها الأبدية » وفسر هذا المنظور أو هذه النظرة الى 
العالم على نحو وجودی آکثر منه تار یخی ٠‏ ففسر العهد الجد يد على أنه 
وصف للقاء الانسان بالاله فى الهنا والآن ٠‏ ويروى هذا الكتاب القدس 
آساسا محدة الانسان والیاس الذی یعیش فى ظلاله فى عالم اللائینات 
والوت » وما تحقق له من خلاص بفضل السیح ۰ واختلف بولتمان هو 
والفلاسفة الوجودین فى نقطة حرجة واحدة » لأن الانسان الذی سقط 
سقوطا كاملا لا بتمتع بالاستقلال الذاتی ۰ كما بدعون » ولیس بقادر 
على تحفیق « الوجود الق » اذا اکتفی بالتامل وتاکید ذاته ۰ فالله التسامی 
وحده هو الذی پستطیم تخلیص الانسان من نفسه من خلال انقاذ السیح » 
« ان هذا يقينا ما صنعه السیح » ففی اللحظة نفسها التی عجن فيها 
الانسان عن فعل .أى شىء أقدم الله وفعل - والحق أنه قد صنع بالفعل ل 
عملا لصالح الانسان (۱5) » وعلى الرغم من اصرار بولتمان على استبعاد 
الاساطر ۰ الا آنه ظل تابعا للأورثوذكسية الجديدة فى جوانپ هامة » 
وتشابه هو وبارت الذی انتقد برنامجه ۰ واعتقد فى وجود اغراب فى 
علاقة الله بالانسان » وأن الله وحده قادر على التغلب عليه » وفی القول 
بان الانسان عاجز عن قول ما هو أكثر من القلیل عن الله » بغر أن يحول 
« المتسامى ( الترانسندتال ) الى أساطير » »> ولا يعرف الانسان الله 
الا من خلال ما يوحى به ۰ 


ولاهوت بول تيليش أصعب فى تحديد طابعه » وفلسفته الديئية 
؟يضا , لائه لا دنه" الى أى مدرسة + كما أنه لم ينشىء آية مدرس 4 (۱۵) ۰ 


Neues ‘Testament und Mythologie pl فى‎ Rudolf Bultmann ا‎ )*( 
- Kerygma and Myth, و‎ FH, W, Bartsch ضمن کتاب من جمم‎ ) ۱۹۶۱ ( 
٠ ٠١ هاربر نیویورك ۱۹۰۱ ص‎ 

(۱۶) تفس المرجم ص ۲۱ ۰ 

(۱0) الرب العالمية الثانية فى الولايات التحدة واوربا أيضا ۰ ولقد نزج الى آمریکا 
۳۲ عندما صعد متلر الى السلطة ؛ ولکنه عاد الى أوربا جملة مرات بعد الحرب ٠‏ 


oY 


ووصف نفسه بأنه يقف على الحدود بين الليبرالية والأور ثوذكسية 2 و 

اللاهوت و الفلسفة ٠‏ وب الدین والضارة ٠‏ ومن ناحية الحضارة » اعتقد 
تيليش أنه یقتفی آثر شلایرماخر , الذی حاول فى عهده أن « يجتذب 
المتعلقين بالحضارة من محتقری الدین » وتتطلب هذه الهمة - فى رأى 
تیلیش - لا مجرد الاکتفاء باستبعاد الأساطير من الکونیات النخلفة » أو 
استعمال كلمات ومعا بير تناسب العصر » وانما يتطلب ذلك أيضا اعادة 
النظر فى الحضارة العلمانية ذاتها . وتقديرها » وكان تیلیش ضد عزل 
الدين عن باقى مقومات الحضارة , واعتقد أن كلا من اللاهوت الكيرجماتيقى 
ر أى التابع الحرفى للكتب المقدسة . الذى يردد كل ما جاء بها ) 
واللاهوت الليبرالى قد فعلا ذلك ۰ ففى اللاهوت الآول خصص للحضارة 
مجال الى جانب المجالات الاخری » أما اللاهوت الليبرالى فقد أصدر أحكاما 
تخص هذه الحضارة . ومن هنا ائجه تيليش منذ وقت باکر الى التحدث 
عن « لاهوت الضارة (۱۲) » ۰ وساعدته معرفته بالفلسفة واللاهوت معا 
على الاضطلاع بهذه المهمة » وكتب تيليش : « ان الدين هو جوهر الحضارة 8 
والحضارة تعبير عن الدين (۱۷) » والفلسفة مثلا من المستحيل الاعتقاد 
بأنها مستقلة استقلالا تاما وغير مرتبطة بالدين » وتسال الفلسفة آسئلة 
وجودية » واللاهوت يرد علیها ۰ ان هذا هو ما يسمى منهج الارئباط 
عند نيليش , وقد طبقه على الفن أيضا , ومن يتأثر بزخارف الفسيفساء 
فى رافینا , أو باللوحات الجدرانية فى مصلى السيستينى أوبرمبرانت فى 
شيخوخته » يتعذر سؤاله هل كانت تجربته دينية أم حضارية ؟ ٠‏ 


« ولعل الاصوب هو القول بأن تجربته حضارية » من ناحية 
الشکل » ودينية فى جانب الضمون » فهی حضارية لعدم ارتباطها بأی 
فعل معين من أفعال الطقوس ٠‏ ودينية لها تثير التساؤل حول المطلق 
وحدود الوجود الانسانی ٠‏ ویصح هذا تماما عن التصوير والموسيقى 
والشعر والفلسفة والعلم (۱۸) ¢ ۰ 


وفی الواقم فان الضارة ندل على معان متضاربة ۰ فهی من ناحية 


)۱1 ظهر اول بحث لتيليش عن لاهوت الضارة سبة ۱۹۱۹ وعددما تولى الأستاذية 
Privat doxent‏ فاله قام بتدريس اللاهوت فی برلين من ۱۹۰۱۹ الى ۱۹۲۶ 
والقی جملة محاضرات عن العلاقة بين الدين والفلسغة والفن والسياسة وعلم النفس ٠‏ 


۱۷ 110 . . العصر البرولسالتی شیکاجو ۱۹٤۸‏ ص xvil‏ 
)1۸( ط111110" 2 تفسير التاریخ - على الافة مخطط فى صورة ترجمة 


ذاتية نيويورك ۱۹۳۲ ص ٠ ٤٩‏ 


or 


سم تشیار كما فى اطالات البينة آنفا - الى ما وراءها » أى الى أحد العانی 
الأبدية , ومن ناسية آخری , فانها اذا فقدت کل احساس بالعنی فانها 
قد تهوى الى عالم التفاهة أو الضيطانية ۰ واذا استعملنا مصطلحات 
تيليش قلنا أنه قد أراد ديئا علمانيا ديئيا , 1580201210118 فى مقابل 
الدين التسلطى 2616202052018 , أو الحضارة العلمسانية المستقلة 
عن الله ٠‏ 

والله عند تيليش ‏ بقدر ما اعتقد أنه بالمقدور التحدث عن الله س 
ترانسندتالی وكامن معا , والواقع أنه قد تحدث عن كمون ما هو علوى 
ووحه تیلیش نقدا الى « ما فوق الطبيعانية » التى وضعت الله خارج العالم 
الطبيعي , وفی الوقت نفسه فقد كان لديه احساس اقب للغاية بغموضص 
النظام الزمنی ۰ ومیله الى الشيطانية 3600514 بنظرته الى الله على 
الطريقة الهيجيلية ٠‏ وقال تيليش : لابد أن يوجد شىء ما « يدعم ناحية 
الزمان ولكنه لا يخضع لها » 2 ويجوز القول بآن الله هو الخلاق والأساس 
الذى تقوم عليه هاوية الوجود » ۰ ومصدر كل معنى متفجر من كل ما هو 
متناهی كالطبيعة والتاريخ والانسان » بيد أن الله پعنی أيضا : « الكيدونة 
فى ذائها ء ولیس مجرد أى کینونة )۱٩(‏ » ۰ ورمز للعلوى غير الشروط 
ورآه ليس نسبيا على أى نحو ؛ أو صبرورة ٠‏ 


على أن تيليش قد تحدث أيضا عن « التأليهية العلوية » وما كان 
بعنيه بذلك لیس فقدان كلمة « الله » قوتها فى الأزمنة الحديثة » وأنها 
تحولت الى كلمة دارجة , وانما كان يعنى أن المذاهب التأليهية القديمة 
كانت لاهوتا ردیثا : 


« الله فى التأليهية اللاهوتية کینونة ۰ ولکنه لیس كينونة فى 
ذاتها ۰ وبهذه الصفة , فانه مقيد بالتکوین الژلف من موضوع وذات فى 
الواقم > آی آنه موضوع لنا باعتیار نا ذوات ۰ وفی الوقت نفسه فنحن 
موضوعات له بوصفه هو ذات ۰ وهذا الكلام حاسم لضرورة العسلو على 
التاليهية اللاهوتية » لأن الله عندما یکون ذاتا فانه پحولنی الى موضوعغ , 
ولا يزيد عن مجرد موضوع › فلقد حرمنی من ذاتیتی لأنه آقری من 


الجميع » ویعرف الجميع ۰۰ ان الله یظهر كطاغية لا بقهر ۰ و ککينونة بدو 


(19) انظر الى کتاب Tilich‏ - اللاهوت النسقى فیما یتعلق بااصسطلحات 
والتقاليد الواردة فى هذه الفقرة ۰ ونشر الجزء الأول من ۱۹۵۱ . 


of 


كل الکینو نات الأخرى بال مقارنة بكينو ننسه محرومة من اطر بة آو 
الذاتية (۲۰) » ٠‏ 


وهكذا سلم تيليش بوجود « اله فوق الآلهة » يعد فى نهاية المطاف 
وراء المقولات العقلانية . ولا يستطاع التحدث عنه إلا بالرمز » ويلتقى 
به فى التجربة الدينية ۰ لقد كانت صيغة التصور عند تيليش ممائلة 
'لصيغة بولتمان . فكلاهما صيغة وجودية . اذ يشعر الانسان بعد أن 
قذف به فى الوجود بنفسه ككينونة متناهية » وتؤدى هله الالة الى 
شعور بالقلق یعجز الانسان عن البرء منه الا فى نجربة « العلو الذاتية » , 
أو كما نستطيع القول على نحو رمزى : عندما پکشف الله نفسه للانسان 
کروح ۰ وتعلم تیلیش فى وقت مبكر ,2 كما أخبرنا فى واحدة من 
« اسکتشات » سيره الذاتية المتعددة أن الدين قد يبدأ بتجربة (۲۱) 
الضور الالهى › وينتقل من ده التجربة الى فكرة الله ٠‏ « ولبس 
.العكس » » وعندما شدد على كلمة تجربة , فانه وضع نفسه فى صف 
.شلا ير ماخر واللاهوت الفنومنولوجی لردولف آوتو والصوفيين ۰ واقترب 
تیلیش عندما صاغ مصطلح « لاهوت الحضارة » ومصطلح م الاله فوق 
"لاله » من معاصر به ۰ الذین بدت لهم تصورات اللاعوت التثقلیسدی 

وتتطلب الصوفية , التی آشار الیها نیلیش . فیما کتب . اشارة 
عابرة » وعل الرغم من أن الصوفية لم تكن من الرکات الکبری في الفکر 
الدینی » الا آنها كانت ذات دلالة » وتحدث العمید اينج من كنيسة 
القد يس بول فى لندن « عن حدوث اعادة احیاء کبری للاهتمام بالموضوع « 
وترجم هذه الواقعة الى وقت باکر من سنة ۱۸۹۹ ۰ وجاء فى أعقاب 
محاضرات « بامیئون » لاپنج عن التصوف السیحی تیار من الکتب ذات 
الاهمية الفائقة لولیم جيمس (۱۹۰۲) والبارون فون هوجل ‏ 1531861 
سنة ۱۹۰۸ ورودلف آوئو ۱۹۱۷ ۰ وايفلين اندرهیل ۰ ولا داعی لذ کر 
اسم آلدوس هكسلى ١‏ الذی اکتشف الصوفية فى باكورة حیاته 2 ثم 
آسقطها مفضلا النزعة الهمجية السامية لدافيد حربرت لورنس ( الروائی 
الشهير ) ثم عاد البها فى النه‌اية کفلسفته الش خصية فى رواية 
Eyeless in Gaza‏ (5؟19) وبوجه خاص فى کتابه The Perennial‏ 


(۲۰) ۷1100 - شجاعة أن تکرن ۱۹۰۲ ص ۱۸۶ - ۱۸۵ ۰ 


(۲۱) 111116 ب خواطر فى صورة سيرة ذالية ضمن کتاب 
rheology of Pau 111‏ 1۳ ماکمیلان یر پورك ۱۹۶۲ ص 5 ۰ 
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)۱۹٥( Philosophy‏ » وفی کل هذه المؤلفات , ثمة تنویه « بنج بة 
الوجد » , التی تفوق التصور التأمبى والتجربة ۰ غير آنها میسورة 
للانسان بفضل ملكة خاصة أو مقولة قبلية من مقولات العقل 2 بفثرض 
أنه حاصل علیها ۰ ولم يكن تیلیش بعیدا عن نقد الصوفية » ومن ثم قال 
عنها آنها نظهر في الأوقات الق بوجه فیها الانتقادات للمقدسات التقليدية » 
والصيغ الكنائسية فى الدين » وبوسعنا القول أيضا أن الصوفية الجديدة 
فى القرن العشرين قد ناظرت بزوغ سيكلوجية الاعماق وتذوق الجائب 
اللاعقلانی فى الحياة الذهنية , وناظرت كذلك نقد الذاهب 
اللاهوتية القائلة بالكمون , واعادة احياء تصور ما فوق الطبيعة والتبرم 
من الدوجما باعتبارها متعارضة مع التجربة الجديدة المستحدثة ٠‏ وباين 
رودلف آوتو في کتاب طبع حملة طبعات (۲۲) . وتاثر به نیلیش . بين 
عقلانية السيحية التقليدية و « التدین الاعمق » ۰ وماهية هذا التدین 
الأعمق کامنة فى فكرة ( أو تجربة بالاحری ) « القداسة » التی قال عنها 
آوتو آنها تحتوی فى باطنها على « عنصر » فوق العنصرین الأخلاقی 
والعقلانی ۰ هذا العنصر هو العنصر ال 1320118ص7صتتاط ‏ ( ولعل آقرب 
مصطلحات الصوفية الاسلامية اليه هو « الوجد » ) > الذى بتعذر التعبير 
عنه » ولكنه يؤدى الى الشعور بالعلو كحقيقة واحدة كاملة »2 وائتقد 
يليش صوفية آوئو باعتبارها ليست من هذا العالم > ومع هذا فقد رأى 
قيليش الصوفية ضرورية لكل التجارب الدينية القة ۰ انها تمثل الط 
الأفقى ء وتشبر الى « العنی الابدی فى ذاته » وبغرها تنعدم فاعلية 
« الط الافقی » ۰ الذی يمثل العنصر الممثل للحياة العملية والمجتمع › 
ويصبح عاجزا ٠‏ 


وفى الوقت نقسه , قامت الاكوينية الجديدة , أى الشركة اللاهونية 
الجديدة الأساسية الثى نمت فى نطاق الكنيسة الكاثوليكية ونشرت 
الاتجاه العقلائى وعارضت بطريقتها الخاصة ‏ العلمانية والعصرية ,2 
ولم تخل الكاثوليكية من وجود بعض الناظرین للعصرية أو الحدائة »> ومع 
هذا فقد ارئدت الاكوينية الجديدة الى اتجاه تقلیدی للفكر » ای ال 
میتافز بقا القدیس توما ۰ ومهدت لها اعادة احياء الذهب الدرسی فى 
القرن التاسع عشر وتصارع البابوات الثلاثة , وآخرهم هو البابا بيوس 


Das Hellige — Rudolf Otto (YY)‏ ( معنى القداسة ۱۹۱۷ ) حقق هله الکتاب 
وفقا لطابعه تاثیرا ممالا لتالړر کتاب كارل بارت : Roamerbrief‏ 
الذى ظهر فى السنة التالية ٠‏ 


كه 


الحادى عشر , الذی أكد فى الکتاب الوسوعی Studiorum Ducem‏ 
(۱۹۲۷) دور الصدارة الذی يمتله توما الاكوينى فى اللاهوت السیحی › 
وذکر مابین الاكوينية والذاهپ الكانطية والبرجسونية ومذهپ کارل بارت. 
من اختلاف . فلقد قضت هذه الذامپ على الانسان آمام الله > كما قال 
الفیلسوف الفرنسی جاك ماریتان ٠‏ نعم لد رفعت من قدرة الذهن 
الانسانی على معرفة الطبيعة الاساسية للاشیاء , الا آنها فى الوقت نفسه. 
- متباينة مع الديكارتية ‏ قد جعلته خاضعا « للموضوع » ای الله 
والكينونة » وبذلك استعادت له النظام والتماسك » ومن الجدير بالاهمية 
أن الاكوينية الجديدة قد تركزت على فلسفة الوجود النی رآها ايثين. 
جيلسون المؤرخ الکائولیکی للفكر الوسيط فى صميم التقاليد الغربية 
منذ عهد الاغريق » ومثل هنرى برجسون , الذى كان مازال يتمتعم 
بشعبية كبرى العدو الأساسى عندما جاء بفلسفته فى الديمومة وبمعارضته 
للمغالاة فى نقدیر دور العقل أو الذهن anti-intellectualigsm,‏ 
وتعلم جميع أوائل الاکوینیین من برجسون . الا آنهم انقلبوا ضده فى 
نهاية الأمر ۰ باعتباره قمة رسل الهيرقليطية ۰ وقال ماريتان فى أول 
کتبه : « ما هو جديد فى فلسفة برجسون هو الصيرورة البحتة 
لهراقلیطس » »2 وصرح برجسون ومريده ادوارد لروا : « أن کل شیء 
فى الواقع يصير وکل شیء يتطور ۰۰ وهناك تغیرات > ولکن لیس هناك 
أشلياءه تتغير ولا تدل الحركة على وجود متحرك » والقیقی عبارة عن 
صيرورة بحتة (۲۰) » ورثى للتغلب على هذه « الأخطاء » أنه من الضرورى 
الى حد كبير اعادة توکید « أولوية الکینونة على الصيرورة » ,2 كما ذکر 
الأب جاريجور - لاجرانج الكوكب الساطع فى مدرسة لوفان للاهوت » 
أى وجوب الريط بين التغير وأساس ثابت للوجود ۰ وكان هذا ما فعله 
القدیس توما متبعا أرسطو ۰ عندما فسر التغير على أنه امكان محول الى 
فعل وأنه من نتاج علة ٠‏ وساعدت هذه الأفكار على ارجاع المسيحيين فى 
نهاية الأمر الى الماهية البحتة والکینونة اطرة » أو الذات الالهية » 
واستخلص ماریتان القول : « بأن الکینونة هی الشی» الوحیسد الذی 
يدوم » ۰ 
فلا عجب اذا هاجم مار یشان فیما بعد « بیر تیار « ۲6113870" 

دی شاردان آیضا » بعد أن حاول « ثبار » وهو من اليسوعيين ومن علماء 
الفریات المرموقين » وتا برجسون تاثرا کبیرا ٠‏ حاول أن بضع لاهوتا 

Jaques 1182118312 )۲۳(‏ 7 فلسفة برجسون والاكويئية ترجمته الى الانحليزية 
Andison‏ 1155616 نيويررك ۱۹۹۸ ٠‏ 
ظهرت هذه الدراسة لاول مر ۱۹۱۲ ٠‏ 


۷ 


,. تطوریا 2 وفى هذا « الدين الجديد ».كما وصفه « تیار » أحيانا جاء 
بالمسيح المنطور تاهاتا[670 ۰ وضامن تصاعد الادة البدائية الى الحياة 
والوعى » وقد يتجسم هذا التصاعد فى نهاية الطاف فى انسانية جماعية 
عليا أو فى المسيح نفسه فى كماله . والمسيح هو المحرك والشارك معا فى 
هذه العملية الى ندور ف زمان . اذ کان لابد من وجود «بادیه الهی» أو 
نعمة من بداية الزمان حتى يجتذب الادة تجاه الوعى والوحدة ۰ أى النهاية 
القصوى للتاريخ ؛ على أن عدم بلوغ المسيح أو الله الكمال » أو أن اكتماله 
سيتحقق عن طريق التطور يعبر عن حكمة كبرى , ولم يكن المدرسيون 
قد قالوا بعد الكلمة الأخيرة عندما وصفوا الاله بأنه کینونة فى ذاته . 
لأن الکینونة تكتسب كمالا اضافيا كلما ارئقى وعى البشرية وسما , لأن 
هذا ساعد على اجتذابها للاتحاد بالله ۰ ان هذه الوحدة الانسانیة هی 
ما كان يعنيه تيار « بالسیح الكامل » وتشابه تیار هو وهيجل عندما کشب 
قرب نهاية حياته ان ما بث الحياة“فى المسيحية لم يكن الاحساس بحداثة 
المخلوق » وائما هو بالأحرى الاحساس بالاكتمال المتبادل للعالم والله (5؟), 
وكان رد فعل الاكوينية الجديدة ضد هذه المسيحية الجديدة أمرا متوقعا ٠‏ 
اذ رفضها ماريتان ووصفها بانها غنوصية مسيحة آخری , أى انها 
مشابهة للديكارتية » أى من نتاج خطايا الذهن أو من خرافات اللاضوت : 
وتمثل « التيارية » نظرية تطورية خالصة , حلت فيها الصيرورة محل 
الكينو نة ٠‏ وتختفى فيها كل ماهية أو طبيعة تكونث فى حالة سکون من 
تلقاء نفسها (۲۵) ٠‏ 


ومع هذا فلم تكن التيارية - بای حال التيار اللاهوتى الوحيد , 
الذى أكد الصيرورة ۰ اذ تنتمی التيارية فى أرحب مظاهرها الى عائلة 
أكبر من الفكر الدینی تسمی أحيانا « بلاهوت الدفقات » procegs‏ 
أو ال هلال ٠‏ ومن المستطاع اظهار تباينه تباینا حادا هو وفلسفة 
الكينونة الاكوينية ٠‏ ومن هذه الناحية . من الممكن القول بتباینه مع 
الأورثوذكسية الجديدة , أو حتى هو والوجودية التوراوية 2 ولاهوت 
الدفقة مستلهم دقدر كبير من العلم الحديث أو من فلسفة العلم » وكان 
تیار بالذات غارقا فى التطور بة ٠‏ والفکر الدینی لصسمویل الکسندر 
وآلفرد نورث وايتهد مستمد » بالثل - أو ریما آکثر من ذلك من 
اثریاضیات الديثة والفزیاء الحديئة ۰ وتصسدئت محاضرات جیفورد 


Maritain (°)‏ نفس الصدر ۰ من العروف أن Teilhard‏ 
كان پشعر بمضايقات من رؤسائه الذين حرهوا لشر آكثر مولفاته تاملا واسعبصارا ۰ 


۸ 


لالکسندر ۰ التی القیت ابان الحرب العالية الأولى (5؟) بلغة التطود 
الحادثك  emergent‏ ۰ غير أن الکسندر قد آسمی الخامة التی تتالف منها 
كل الموجودات بالمكان - الزمان ۰ ويذكرنا هذا المعنى بمينوفسكى 
وأينشتن (۲۷) ۰ كما لم ينس الکسندر التنويه , وانبثقت من معنى 
المكان ‏ الزمان مستويات متعاقبة من الوجود : المادة والحياة والعفسل 
والالوهية ۰ والله هو أى كيان پتصف بالالوهية ٠‏ ویعرف بأنه الستوی 
الثالى للكمال , الذی يتطلع اليه الکون , أو قد يقال أن الله هو « الکون 
بأسره الشغول فى عملية ترمى الى انبثاق هذه الخاصة الجديدة (۲۸) » ٠‏ 
والخلاصة أن الله فى هذه النظرة « ليس خالقا ولكنه مخلوق » 0 
وسیبقی الى الأبد فى حالة تكون واعادة تكون الى جانب اتصافه بالكمون » 
أى فى حالة تطور مثلما يتطور العالم ٠‏ واستفاد الكسندر من الأفكار 
الجديدة عن الادة والنطور . وحعل الله بتخفف من صفات الثبات والسكيئة 
فى التاليهية » فوسط الكارثة ( يعنى الحرب ) منذا الذى يظل راضيا عن 
اله شاركد فى تقلیات مخلوقانه > وان كان هذا الاله پسسمح بوجود 
العاناة ٠‏ غير أن الموقف سيتغير اذا رئى أن الله نتاج حركة العالم » 
وبوجه خاص فانه نتاج جهود الكائنات البشرية » ویتناسب مع قيمتها ؛ 
قال اذن لیس هو الذى سمح بالصراع , ولکن الصراع هو الذی 
پحدد ۰۰۰ ما ينبغى أن تکون عليه الألوهية (۲۹) ٠‏ 

وانتقد وابتهد أيضا فكرة الاله الساكن والامير یال . أى الاله 
المنفصل عن عالم الطبيعية » أو المهيمن عليه » ولكن عند وايتهد . كانت 
المراتب أكثر توازنا بين القول بالتناهى فى الكون ملس 
والابدية , وتشابه هو والكسندر فبدا من عالم التجربة . واهتدی فى 
هذا العالم آو فى الطبيعة ۰ بين أشياء أخرى » الى الناحية الخلاقة , 
أو الکائنات الفعلية المعتمدة على الدفقات 206688 12 وأشياء أبدية , 
ولكن لا شىء من کل هذه الأشياء بقبل التفسير تنفسيرا كاملا دون رجوع 
الى الله ۰ واعتقد وايتهد أن الله يتعين أن يكون له متطلبات ۰ ولم يخطر 
على باله أن الله قد خلق العالم من عدم وهو نفس موقف الکسندر ٠‏ 
ولكن الله فى طبيعته البدئية أو طبیعته الذهنية , فانه قد اتصف 


(؟) فى جامعة جلاسجو ( ۱۹۱۹ - ۱۹۱۸ ) ۰ والتاريخ الصحيح موك الکسندر 
هو ۱۸۵۹ ۰ وكان فى ذلك الوقت أسعاذا للفلسفة فى جامعة هالشستر ٠‏ 

(۲۷) حول علاقة مينوفسكى وأيشتين الظر بداية الفصل التالى « کون الاحاجی » ٠‏ 

Space, Time and الط‎ ٠ 5, Alexander انظر کتاب‎ )۲۸( 


مالمیلان لندن ۱۲۰ الجزء الثانی ص 9 والظر الکتاب ,باکمله فیما یتعلق بالالوهية 
(۲۹) لفس المرجع ‏ الجزء الثانی ص 8۰۰ ٠‏ ا 


5ه 


بمعنى ما - بأنه لا يتغير » وعلوی ‏ يزوم الخلائق بالنماذج ( وهو لیس 
کیانا , كما ورد فى الذهب اللاهوتی عند وايتهد ) , وینظم الأفکار 
الأبدية . ویعد مصدر الانبهار أو « الوضوعات الباهرة الرغوبة » لكل 
فعل خلاق جزئی » ويبين من اله وايتهد تأثير کل من آفلاطون وأرسطو › 
وکان قد درسهما جديا ٠‏ ومع هذا فان لله « تبسة » » 0188161 
أو طبيعة بشرية , آکدها وايتهد الرة تلو الأخری فى معرض کلامه , ويبين 
ذلك فى کتاپ « الدفقة والواقم 2681117 820 ,3۰۵۵۵۵8 (۱۹۲۹) أكثر 
كما يبين فى alus‏ الباكر Religion in the Making‏ (5؟9١)‏ 2 ففی 
طبيعته كتبعة فانه يلمس » أو يشعر بالمناسبات الزمنية , ويشارك فى 
كل تقدم خلاق جديد فى العالم ٠‏ وهكذا عندما يحدث العالم أى رد فعل 
فانه يرند اليه وتزداد تجربته ثراء بالتبعية ۰ ويجوز أن بوصف بالتناهی 
مثلما صف العالم , أو يقال أنه يتغير ويتحرك « بالدفقات » ۰ 

« لا الله ء ولا العالم پبلغان الکمال الستقر أو الساکن ۰ فکلاهما 
خاضم لاساس میتافیزیقی فى نهاية الأمر هو التقدم الحلاق نحو الجدة , 
وقد بقوم أى طرف منهما ( الله أو الع‌الم ) بدور آداة الجدة من أجل 
الآخر  )۲۰(‏ ف 


من هذا پتضح أن وايتهد عندما اتبع هذه النظرة فانه كان يسر 
فى ركاب التيار البرجسونى للفكر أكثر من تبعيته للتيار الأفلاطونى » 
وقد تأثر أيضا بأفكار جديدة من عالم الفزياء » وبخاصة نظرية الكم التى 
آوحت اليه مثلما فعلت نظرية التطور ‏ بروح فكرة الدفقات 22068688 
فى الكون » ۰ وقرابة نهاية حياته , لاحظ وايتهمد الكارثة التی حلت 
باللاهوت المسيحى , عندما حاول استبعاد فكرة « الحدة » واعتقد أنه 
بالامکان صیاغة حقيقة تناسب جمیم العصور ۰ لقد كان خطأ فادحا تصور 
الله على أنه خلق العالم من خارجه بمجرد أن فاه الله بكلمة « الطلق » 
واحدة » وتصوره كخالق يعرف كل الغيب » وصنم العالم كما راه الآن , 
فمنذا الذی يعتقد فى هذا الوجود ٠‏ 

وانتهى وايتهد الى نفس الرأى الذى اهتدى اليه الكسندر » اذ قال ؛ 
« الله فى العالم » أو فى لا مكان 2 وهو يخلق خلقا متواصلا , داخلنا 
وحولنا » على أن هذا الخلق عملية متصلة ؛ والدفقات نفسها هى الثى نحقق 


Process and Really — Alfred North Whitehead (۴۰) 


ماکمیلان نپویورك ۱۹۳۰ ص ٥۲۹‏ ب انظر بوجه خاص الجزء الخامس الفصل الشائى 
«God and the World»‏ 


+ 


الفاعلية » وبقدر ما بشارك الانسان فى هذه العملية اللاقة تکون 
مشار کته فيما هو الهى ¢ والحصيلة الحقة التى يحصل عليبها الانسان 
كشريك للخالق فى الکون هی مجده وعظمنه (۲۱) » ۰ 


وعلى الرغم من أن القائلين بالتناهی عاعنانعل قد قطعوا صلتهم 
بالنظر پات الثأليهية , الا آنهم استبقوا الله فى مذاهبهم ( بعد اعادة 
تعریفه بطبيعة الحال ) ۰ ومع هذا فما لبث أن ظهر نمط من اللاهوت لم 
بث ركز بحثه على مسالة كيفية مخاطبة الله ولکنه انصب على مسألة هل 
پستطاع الکلام عن الله فى عصر علمانی ؟ (۲۲) , وقام ديتريشس بونهوفر 
بدور العامل الساعد ( بلغة الكيمياء ) فى هذا اللاعوت الراديكالى » 
وبوسعنا أن نری الآن بوضوح آکثر كيف مهد آخرون أقل رادیکالبة 
الطريق لهذا اللاهوت : بارت بعدم تشجیعه أى نوع من اللاهوت وهو 
ما بمسنی التحدث عن الله وتأمله ) وقال بولتمان باس تيعاد 
الأساطير من « العلوی » أو 688380620685 ورکز تیلیش اهتمامه على 
مشسکلة لغة اللاهوت ۰ آما بونهوفر فقد دأپ على البحث عن فكرة جديدة 
جوهر بة وهذه الفكرة هى المسيحية بروح علمائیة بعد تجر بدها تماما من 
الميتافيزيقا , بحيث تطابق آبعاد عالم الانسان ۰ و کتب بونهموفر ال 
صديقه بیتهاجه فى ربيع ۱۹۶ يقول : « ستدهش , وربما شعرت 
باضطراب اذا عرفت كيف تتالف آفکاری فى اللاهوت ؟ ء واستمر بو نهوفر 
حتى النهاية يتحدث من حين لآخر باللغة التى تردد كلمة الله على نحو 
تقلیدی کان يقول : « اننا بين بدى الله » أو پذکر كلمة الوحى الالهی 
والحسك الاله فى المسيح ٤‏ أو حتى كلمات كينو نة الله وعلوه ولكن لم يكن 
هناك كثير من الشك فى آنه كان بحاول صياغة نوع من اللاهوت 
« العلمانى الجديد « » لا يحتاج لثل هذه المصطلحات والمفردات . وكان برهان 
بونهوفر ۰ وقد ذکرنا عجالة جزئية له فى بداية هذا الفصل على الوجه 
الآنى : سيان اذا شئنا أو لم نشا فقد أصبح العالم علمائیا تماما 
الآن » وبعد أن كان يقال أن الدين قادر على تعریف الناس كل شىء 
عن طريق الكلمات , أى عن اللاهوت أو التقوى لم يعد لمثل هذا الاعتقاد 
أى وجود ؛ فلم بعك بالستطاع دفع النساس نت كما هم الآن - ببساطة 


Dialogues of Whitehead (۳۱)‏ ( كما سجلها . (Lucien Price‏ 
نیو پورلد ۱٩۹۵۶‏ ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۷ , وفيما يخص ملاحظات وایتهد عن اللاهوت السیحی 
انظر نفس الرجم ص ۱:۳۲ - ۱8۵ ٠‏ وفکرته عن الطبيعة انظر ٩۷۳‏ ب 2۷5 ۰ 

(۳۲) آلا مدين لب Langdon Gilkey‏ ليذه الصيغة ( انظر ملحوظة 
٩‏ فیما پختص بالمرخع ) ٠‏ 
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الى التدین » فما الذى على الانسان أن يفعله ؟ فبعد أن « بلغوا سن 
الرشد » » لم يعد فى وسعنا » أو من المرغوب فيه للبشرية أن تطالب 
مرة آخری بالعودة الى « أرض الطفولة » كما كان الحال فى العصور 
الوسطی , وعليهم بوصفهم قد نضجرا أن يعترفوا بالموقف 2 و کپ 
بونهوفر بلغة المفارقات : « لقد علمنا الله أن. من واجبنا أن نحيا 
کیشر قادر على مواصلة السبير بدونه (۲۲) » ۰ ونحن قادرون عل 
العیش بغير الله أى 28قط2280 جه عنا06 ۰ غير أننا نعجز عن العیش 
بغير المسيح ۰ فالمسسيح يحيا كاملا فى وجدان البشرية ۰ اما الله 
فامره مختلف » ويعنى ما يوصى به المسيح عند بونهوفر : « الاهتمام 
بالآخرين  »‏ والتحرر من النفس التى نحرص عليها حتى الموت » , 
أو الصلب , ويذكرنا انشغال بونهوفر بفكرة الصلب « بمعاناة الله » ۰ 
وكثيرا ما ناقش اللاهوتيون الانجلیز هذا العنی ابان الحرب العالمية 
الأولى (۳۶) » وبعدها ۰۰ اذ كان الاله الذى پعائی , والضعيف الذی 
لا حيلة له فى هذا العالم » هو نقطة انطلاق لاهوت بونهوفر « الخاص 
بالعالم » ٠‏ 


ان أى ابتعاد متطرف من النظريات الاخری فى لاهوت الامس واليوم 
يعنى ما يكاد بشبه اللالاهوت ٠‏ فهو يعكس اجتياح العلمانية الاهوت 
وقبول الاقتناع با حمجج العلمانية , أو ما يفتقر منها الى الاقناع > ومن 
الستبعد أن يقبل ذلك حتي تیلیش أو بارت أو ماریتان 2 وهو يعكس 
أيضا وهن الرؤّيا الميتافيزيقية الملحوظ فى الفلسفة المعاصرة » وعندما 
بالغ آنباع بونهوفر » آی آتباع لاهوت فكرة « موت الاله » . الثی تحولت 
ال اکلیشیبه فى أوريا وأمريكا ۽ كان معنی هذا هو اقتصار اللاهون 
على الأحكام التجريبية الخاصة بالانسان . وعاله , وفقدان آی نوع من 


۰ ۲۰۹ ۰ ۱۲ ص‎ ) ١ نفس المرجع ( انظر ملحوظة نما‎ Bonhoeffer )۲۶( ٠ 
.- Canon Streeler —~ G, A Studdert-Kennedy alî اشترك فى‎ )۲۰( 
فى کتابه‎ ۷۲, 1۷, Horton بین آخرین ۰ انظر‎ J, K. 267 
الى ره‎ - ٤۷١ من ص‎ ۱۹۳١ ماربر نيويورك‎ Contemporary English Theoolgy, 


(۲۰) اخترع اللاهوتی الامریکی ‏ «60للصته3 william‏ من مدرسة اللوم 
الدینبة بروشستر هلا المصطلح فى مقال ظهر ۱۹۱۵ وبوسعنا آن نضم ال الجماعة الذکورد 


أسقف وولو یش من انجلترا 1005125011 ۰ ,۸۵ تالآ والذی بيع من کتابه 
Honest to God‏ ان ۱ اکثر من ملیون نسخة ۰ ونضم ابضا 
Thomas AlJtîzer, Paul van Buren‏ والاخران آمریکیان ۰ ۱ 
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الوجود العلوی تقدر حياة الانسان بلوغه (۳۱) » وعندما تحدث مارتين 
بوبر عن « احتجاب لاله » فى القرن العشرین ۰ كان ما خطر بباله هو 
معنی اطلاق « سراح الله » وما قام به الفلاسفة وعلماء النفس الحدئون لم 
يزد عن حبس الله داخل ذاتية الانسان ٠‏ ونزع اللاهوت نفسه بعد 
بونهوفر ومدرسة « موت الاله » الى الاسهام فى تأييد فكرة الاحتجاپ + 
ر والاصح أن نقول فى تأييد فكرة الضلال ) (*) ٠‏ 


(۳۰) انظر فى هذا المقام 
پیل 1935 - ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ والفصل الخامس ٠‏ 


رعلو) لعل هذه النهاية ندل على ايسان المؤلف ۰ فقد آثبت أن الدين مازاله 
بخير والدليل عن ذلك أن پباع کثر من ملیون نسخة من کاپ بعئو ان الاخلاص لله ۰ 


1Y 


2 


کون الاحاجى 


ما هی الطبيعة ؟ لقد أجيب عن هذا السؤال على نحو مسستحدث 
بالضرورة فى أعقاب ثورة الفزياء فى الثلث الاول من القرن العشرين 2 
واستهلت ثلاثة أبحاث من آيات العصر ترجع تواريخها الى ۱۹۰۰ ۰ 
١915 ۵‏ حقبة جديدة فى التفكير العسلمی ٠‏ وقدم اليحث الأول 
ماكس بلانك على دفعتيل » الى الجمعية الفزپائية ببرلين » ويعد يوم مولد 
نظرية الكم 0118312 . وغنى عن القول أن البحثين الآخرين هما 
البحثان الشهيران عن النظرية الخاصة والنظرية العامة للنسسية 2 وشارك 
علماء فز باء آخرون أصغر سنا فى هذه البحوث المستحدثة » ولمع من بینهم 
نيلز بور وارفيل شروديئجر وفرثر هايزنبرج ۰ وأضافوا الى نظربة 
0 الكم » اضافات هامة فى عشر ينات القرن » واذا حعلنا حديثنا مقصورا 
على دور المعاهد ء سنقول أن هذا الانجاز العظيم قد تم بصفة رئيسية 
فى برلين وکوپنهاجن وجوتنجن » وابان هذه الحقبة » اعترف بجامعة 
جوتنجن كواحدة من أعظم مراکز البحوث الرياضة فى العالم ۰ اذ كان 
هرمان ميكوفسكى أستاذ أينشثيل آستاذا هناك » عندما ألف ميحثه عن 
« النظرة ذات الأبعاد الأربعة للعالم » ؛ وعلى الرغم مما بين بلانك 
واينشتين من اختلاف فى المزاج والطابع ء الا أنه قد نشأت بينهما صداقة 
فى برلين » وكانا يتحدثان عن السائل العلمية فى الأكاديمية ء ويشتركان 
فى عزف موسيقى الصحاب , وتعاون بور وهایزنبرج فى معهد بور فى 
كو بئهاجن ٠‏ 1 

هل يعد ما قام به هؤلاء الرجال « ثورة » / أى ثورة آخری تقارن 
بالثورات القترنة بأسماء کوبرنيك وجاليليو ونیوتن أو داروين ؟ » وفى 


الفغر سی ۶ بت 56 


العقرة السالفة » وضعت کلمة ورة بين علامتی تنصیص . باعتبارهاا 
تستحق الزید من الفحص . قبل أن آنتقل الى العانی العلمية الجديدة , 
وافلسف ما عنته هذه العانی » والاجابة عن هذا التساؤل تبدو لى واضحة 
من الناحية الفعلية , واذا عنينا بالثورة أى لغار مفاجیه بغير اعداد. 
أو تمهبد سایق . قام به الآخرون ٠‏ ومحو العلم الجديد ثماما للعلم, 
القديم ٠‏ أو قبول هذه العانی الجديدة من جماعات مثقفة أكبر . 
وعل نطاق واسع + آو حتی فهمهم لها > ستقول آنه لم تکن هناگ ای, 
ثورة » ومن المحال تصور فروض الآباء الملؤسسين - كما يصح لسمیتهم - 
بغير رواد سبقوهم » وبغير وجود معاصرين يتبعون الاتجاهات عينها فی, 
عملهم , و يصع هذا بوجه خاص عن أينشتين , حتى رغم ما عرف عشه 
كشاب , وبانه كان يضطلع بمهمة التفكير ‏ الى حد كبير ‏ فى معزل عن 
عالم المحترفين من علماء الفزياء ٠‏ ولاحظ آأينشتين فى مذ کرات سسبر تاه 
الذانية » التى كان يسميها أحيانا من قبيل الدعابة « مرثيته » لاحظ أن. 
نظام التعليم فى شبابه كان نظاما هزيلا ٠‏ وقال ان هذا النظام كان يفرض 
حمودا دوحماطیقیا على مسائل ذات أهمية رئيسية : » ففی البداية 
ر لو كانت هناك مثل هذه البداية ) خلق الله قوانين الحركة لنیوتن » وال. 
جانبها الکتل والقوی الضرورية . هذا هو کل شىء وکل ما بعد ذلك 
قد جاء فى الاعقاب بعد ارتقاء مناهج الرياضة الناسبة العتمدة على 
الاستنباظ (۱) » , ولکنه استطرد وذکر ما قامت به الكهرومغناطيسية 
لیشیل فاراداى وما قام به كلارك ماكسويل من دور حاسم لتحطیم 
الیکانیکا النيوثينية ٠‏ وعندما أشار الى فاراداى ‏ وكان أينشتين بحتقظ 
بصورة له معلقة فى حجرة مکتبه - فانه قد أرجعنا الى بواكير القرن. 
التاسع عشر ٠‏ ومن العجيب أن يتجاهل أينشتين التجربة الشهيرة 
لیکلسون مورلى ۱۸۸۷ التى فجرت فكرة الأثير القابت , الذى تدور 
الارض من خلاله » وصغر أينشتين أيضا من دور مينوفسكى كرياضى , 
بيد أنه ليس من شك أنه قد عرف الهندسات اللااقليدية فى القرن التاسع 
عشر ۰ واستعمله.ا ۰ وتام الد الاهلیجبلة elliptic‏ 
والهئدسة الکروية لبر نارت 70۳70 ريمان » النى يسرت لابنشتین. 
و آخرین تصور ما يسمى انحناءات الکان » أو الکان - الزمان . ولم پنس 


Autobiographical Notes - Einstein Philosopher ٠. Scienlist, 0) 
٠ ۱۹ س‎ ۱۹۵۹ 2, A. تحت اشراف «طلتطع8‎ Alber اصseتص‎ ': فى کناب‎ 
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آینشتین الثناء على کل من لورنتس 0۲٥١2‏ ۸ وارنست ماخ . فلقد۔ 
قام لورنتس بالاستعاضة عن للاثر البعيد للفعل عند نیوتن بالمجال 
الالکترومغناطیسی ٠‏ آما آرنست ماخ فاستحق الثناء . « لنشککه 
واستقلاله فى الرأى وعدم تعرضه للفساد فى نظرته للوحدات الطلقة 
عند نیوتن » ووقع کتاب علم الیکانیکا لماخ فى يدى أينشتين ۱۸۹۷ ۰ 
وفیه وصف الکان الطلق وال رکة الطلقة : « بانهما آشیاء من صنم 
العقل ولا پستطاع الصول علیهما من التجربة (۲) » ۰ ولقد رفض ماخ 
النظر الى الاجرام التعزلة » التی تدور فى کون فارغ . نظرة مجردة » 
وتحدث ماخ کثرا عن نسبية الرکات » وقال : « لا وجود فى نظری لغير 
الحركات النسبية » وقبل نشر آول بحث لأينشتين بسنة واحدة » قام 
فزيائى آخر : هنری بوانکاربه بالتحدث بالفعل عن مبداً اللسبیة ‏ وان 
كان لم پشرحه أو يتكلم عنه بافاضة واستیفاء , وهکذا تتكرر القصة 
تفسها التی حدثت لنیوتن وداروین ٠‏ أى قصة البتکرین الذین يقفون 
على آکتاف عمالقة ٠‏ 


وعندما حان الوقت المناسب . لم يحدث انقطاع كامل عن الماضى.. 
« الكلاسيكى » ۰ اذ استمرت الفزياء الكلاسيكية (۲) صحيحة فى مستوى 
التجربة اليومية . أى فى النطاق الذى يتوسط الكون الأصغر والكون 
الأكبر 2 واستمرت تدرس فى المدارس ۰ على أن المبتكرين آنفسسهم. 
ويخاصة أبناء الرعيل الأول بت لم بعتقدو| آنهم ثور بون بالضرورة ,2 
آو أنهم ابتعدوا عن الطرائق الكلاسيكية فى التفكير 2 وفی مقدورنا أن 
نكتب صفحات عديدة عن الانجاه المحافظ لبلانك وأينشتين 2 مشسابهة 
لتلك التى نكتبها عن كوبرنيك ونيوتن » ويروى لنا بلانك كيف أمضى . 
سئوات » حاول فيها المواءمة بين نظرية الكم » فى الفصل ۰ والنظرية 
الكلاسيكية ٠‏ وئدازل عن هذه المحاولة فى آخر الأمر » وان كان قد. 
استمر فى مجالات آخری يتبع العادات الكلاسيكية للفكر , ولعل ما ساعده 
على تحقیق ذلك هو بروسیته ۰ وعلى أى حال » لقد استمر بلانك يردد 
کلمة مطلق فى سيرة حیاته العلمية , وکان ما دفعه فى القام الأول 


` The Changless Order الیکانیکا » ضمن کتاب‎ ple «١ اوصتت»‎ Mach (¥) 

جمع تحت اشراف George Braziller‏ نيويورك ۱٩۷‏ ص ۱2۲ ولقد عين ماخ عالم 
الفيزياء اللمسوی والفيلسوف العروف أستاذا للفيزياء فى براج حيث نشی كقابه ٠‏ 
فش له كما هی مستعملة هدا تشير الى فيزياء القرن السابع عشر التى 


بلغت ذروتها عند نيوتن ٠‏ 


۷ 


التكريس نفسه للعلم هو ايمانه بوجود عالم خارجی « أى شىء مستقل 
عن الانسان وشىء مطلق »2 الا أن هذا الشىء شبل الاستدلال العقی 
الانسانى ۰ ولا يعنى تحول بلانك الى الاعتقاد فى نظرية الكم ونظرية 
النسبية تنازله عن هذه المعتقدات » وكما قال : لقد كان الامر عكس ذلك 
« لأن مهمتنا هى العثور على الطلق فى كل هذه العوامل والبيانات » أى 
.مأ هو صحيح كليا وثابت وكامن فيها (5) » . ومن بين هذه الثوابت 
سرعة الضوء الى جانب المقدار الأولى للفعل الذى اکتشفه بلانك ۰ ومبداً 
الحد الأدنى من الفعل 365102 16381 الموروث عن النظرية الكلاسيكية ۰ 
وبالمثل » لقد تعلق آبنشتبن - رغم أن عقله كان آقل خضوعا للتقاليد ب 
بعناد سعض الفروض التقليدية ٠‏ ورغم استعداده الكامل لاستبعاد بعض 
المعاني الطلقة لنیوتن ( وليسامحنى نيوتن ! ) » الا أنه احتفظ ببعضها › 
.وعلى الاخص الحتمية الصارمة التى تخضم لها الحادثات الفزپائية صاطهبه 
ولا كان أينشتيل من المشتركين الهمبل فى وضع نظرية الكم الا آنه 
رفض مبدأ اللاحتمية 2 وكتب الى ماكس بورن سنة ١955‏ : « السا 
فى توقعاتنا العلمية قد اتخذنا موقفا يتشابه وقطبی المغناطيس : فأنت 
تعتقد أن الله بلعب لعبة الظهر أى يتبع المصادفة فى تصرفاته ۰ أما أنا 
فأؤمن بوجود قوانبن كاملة تفسر عالم الاشیاء والموجودات كموضوعات 
حقة (5) » » واعتبر شباب الفزيائيين ‏ بما فى ذلك بورن ‏ نزعة 
أبنشتيل التشككية فى هذه السالة مأساة له و لانفسهم ۰ والاصح هو 
نسمية موقفه بالموقف المحافظ لا الشاك ٠‏ 


واتخذ الرأى العام الققف نظرة مغالى فيها فى انجاهه العلمى المحافظ 
ال العالم بالمقارنة بعلماء الفزياء 2 كما لاحظ الفرد نورث وایتهد , فلم 
يقبل هذا الرآی العام > أو ریما ل سبال يفهم الأفكار العلمية الجديدة حتى 
بعد أن طرحها بلانك وأينشتين من خلال اطار شبه تقليدى , وبينما زاد 
اتجاه العلم نحو التجريد والمتخيل » استمر رسوخ فكرة المفهومية (*) قى 
الحياة العامة للبشرية » وكأن بينهما تناسبا طرديا ٠‏ « اذ سادت المفهومية 
الأدب » وافترض أن يكون الأمر بالثل فى شتى العلوم الانسانية () » . 


_Max Planck (4)‏ « سيرة ذاتية علمية وأبحاث أخرى » ترجمها للالجليزية , 
Gaynor‏ ,1۳ ۹ ,+ ص ۷ ۰ 


(5) استشهد بها ووللطه6 لإ انش ملحوظة ها ١‏ ) ص ۱۷۱ ۰ 
Nare and Lie — Alfred North Whitehead )(‏ شیکاجو . ۱۹۲4 ص £ 


(٭) ترجمتنا لکلمتی Common sense‏ 


3 


وبوسعنا أن نضیف أن هذا الفرض قد سری أيضا على العلوم الاجتماعية . 
التى استمرت أمدا طويلا تعتمد على لموذج الحتمية الكلاسيكية » ومن. 
الظواهر المختلفة . ولكنها مساوية فى الآهمية . ولم يذكرها وايتهد : 
ازدياد العداء للعلم بوجه عام , أو للنزعة العلومية ددهتاطء801 . على أقل 
تقدير 2 وكما سنرى فيما بعد . لقد كانت هذه الظاهرة علامة الرجعی. 
الى انجاه أبكر للعلم فى القرن السابع عشر ٠‏ وان كان هذا قد حدث على, 
نحو مختلف ۰ 

ولا يعنى هذا القول بأنه لم تحدث ثورة فى الماعات العلمية . 
بين الفلاسفة الذين حاولوا تفر هذه الظواهر . واذا سلمنا بأن 
المصطلح قد عرف بعنایة ٠‏ وفى نطاق الحدود الشار البها » فائنا سنق 
بحدوث ثورة علمية حقا 2 و شهد بذلك وایتهد أيضاء وهو خر 
شاهد ٠‏ اذ قال لنا أنه عندما توجه الى کیمبردج فى ثمانيئات القرن. 
التاسع عشر . كان المفروض أن تعد الفز باء موضوعا مغلقا ٠‏ وخلال. 
العقد التای ۰ ظهرت بوادر اهنزازات قليلة , « ولکن لا أحد أدرك ما هو 
آت » ۰ « وفى غضون سئوات قليلة فقط ۰ نسفت الفز باء الئیو تينية » 
وقیل أن آمرها قد وی ! وآنا مازلت آتحدث عن نجربتی الشخصية » 
لاننی تاثرت ثأثرا عميقا بثورة الفزياء » وعندما راجم وابتهد نفسه بعك 
سئوات , فانه عقد مقارنة بين آثار الفر باء ونتائج الثورة الصئاعية ۰ 
« فبالرغم من أن نتائج الثورة الصناعية كانت بعيدة الاثر » الا أنها 
بدت وكانها لا شىء بالمقارنة بالثورة العلمية 0 النى استمرت خلال المسین. 
السنة الماضية (۷) » ولم پشك وايتهد ‏ كما هو واضح - فى حدوث 
تحول فى الطراز أو الاسلوب ( وهذا تعبر کون لتطتاك1) , أى تغیر 
اسابی قى سبل تصور العالم الفزیالی ۰ 


ولكى نقدر مدى ما حدث من تحول , پلزم أن نتذاكر ‏ فى ايجاز ب 
بعض الفروض الأساسية فى العلم الكلاسيكى ٠‏ ففى مذهب ليوتن كانت 
فتات من المادة تشحرك فى المكان المطلق والزمان المطلق . ومن بين هذين 
الحدين ( اللذین كانا مستقلين كل منهما عن الآخر ) كان المكان هو 
الاهم , لانه الطرف الوحيد الذى يعد ثابتا حقا » ولان تحريك المادة كان 
يدل أوليا على حدوث تغبر فى العلاقات المكانية , على أنه قد قيل آیضا 
أن التغير يحدث فى زمان » لكن هذا الزمان نفسه لا بتغر , انه بالأحرى. 


{Lucien Price qw ) Dialogues of ۸۲, Whitehead (۷( 
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ينساب باطراد » واذا تصورنا الکان والزمان على هذا النحو کمستودعن 
.مطلقين مستقلين عن الحتوی الفیزیائی » سيكون فى وسعنا التعرف على 
الكيانات المادية فى مختلف نقاط المكان » وفى لحظات مختلفة من الزمان . 
٠‏ وانادمائع كل من المادة والحركة وهما حجرا الزاوية الآخران فى الفيزياء 
الكلاسيكية ب بصفات مطلقة أيضا ۰ وهذه الصفات أوضح فى المادة بوجه 
خاص , اذا راعينا عدم تغير الوحدات الأساسية للمادة 2 يعنى الذرات , 
.وان كانت نتحرك فى المكان والزمان ۰ آما الذرات , فانها جامدة ء أى 
ثابتة من ناحية الكثلة والحجم والشكل » ومن حيث مقدار كمها من المادة , 
.آی عدد ذراتها ۰ وان كان یحتمل حدوث تغير فى طريقة توزیعها . ومع 
هذا نظل هی هی طبقا لفانون المحافظة على المادة والطتاقة . والذرات 
٠صماء‏ , لا یتفذ أى شیء فیها » ومن ثم فانها ۷ تتحرك ما لم تتاثر بقوی 
خارجية » کاساذبية مثلا »> وهکذا آصبحت ال ركة ظاهرة مستقلة 2 وان 
كانت غامضة » وهی ليست کامنة فى الادة + انها مستمرة » بینما الادة 
ليست كذلك . ویمکن حسابها ریاضیا . غير أن الرکة لا تحدث آي 
لغار فى الکیف ۰ وکل ما يحدث هو تغبر فى موضع الذرات » أو 
وأول مظهر فى هذا الذهب هو حتمیته الصارمة » ومن ثم پتیسر 
'التنيؤ يما پحدث فيه . وتعبر احدی حكايات لابلاس الشهيرة على نحو 
.راثع عن هذه الظاهرة الحتمية , لو تابعناها لنهایتها المنطقية » فلقد كتب 
لابلاس فى کتابه مقال عن الاحتمالية ۱۸۱۲ : فلنتخیل ذهنا قادرا فى 
لحظة معلومة على معرفة کل القوی المسيطرة على الطبيعة » وکل الواضع 
الخاصة بالوحدات التی تتالف منها » ولنتخيل آیضا أن هذا الذهن قد 
اتصف بقدر من الضخامة بسمح له بتحلیل کل العلومات التضمنة فى 
العرفة ۰ ان مثل هذا الذهن : 
« ستتوافر له القدرة على الاحاطة فى معادلة واحدة بحر کات آضسخم 
"آجرام السماء . بالاضافة الى حركات أخف الذرات » ولن بظهر له أى 
شیء غير بقینی » وسيتراءى له الستقبل کالاضی ماثلا أمامه (۸) » ٠‏ 

ثمة أمران يتضحان على الفور فى الكون الذى تحدث عنه لابلاس ٠‏ 

أولا ‏ أنه لا وجود لأى لا یقن فى هذا الكون » ان لم يكن بالفعل . فانه 


Essai philosophique sur les probabilités, ب‎ Peirre Laplace (N) 
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سیکون مثالیا أو « بالقوة » على آقل نقدیر , والامر بالثل فیما یتعلق 
بادراك الانسان له ۰ فاذا عرفت العلل الحاضرة ۰ أمكن التنيؤٌ بامعلومات 
المستقبلة . واعادة انشاء الاضی تبعا لذلك » أى تاريخ الکون برمته › 
لان ماضیه وحاضره ومستقبله محدد . ويتألف من علل ومعلولات لا ترد 
,ر ومتساویة ) ۰ وفی الق أن بوسعنا القول بأن الکون ( فى الالة التی 
خطرت للابلاس ) لا يكاد یکون له تاريخ » وهذا هو الأمر الثانی الذی 
يؤخذ عليه . فلا یخفی أن الزمان عابر فى مثل هذه الالة . و بطبيعة 
الخال . ثمة نغير پحدث ٠‏ ولكن التغير شىء والزمان شىء آخر 2 وكما أشير 
.سابقا » فان التغير لا يمس أسس الكون أو يستحدث جديدا ۰ ویسفر 
,اختلاف الحالات المتعاقبة عن مجرد توزيعات للمادة والطاقة فى المكان , 
«واذا ترك لها الوقت الكافى قلا يستبعد عكسها وتكرارها ,2 كما نتصور , 
وعلى الجملة ۰ يصح القول بان الذهب الذی وصفه نیوتن ولابلاس كان 
آقرب الى بارمنیدس منه الى هيرقليطس » وتغلب عليه الكينونة آکثر 
.من الصيرورة )٩(‏ ۰ 


وغيرت نظر بة الكم و نظر ية النسبية هذه الصورة ٠‏ وقليتها رأسا 
على عقب . ومع هذا فانها لم تستبدل صورة بأخرى ۰ لأن الحادثات 
,8 التى وصفتها لا تقبل التصوير ٠‏ ونحن لن نفلح فى انشاء 
نموذج للكون الجديد . أى لكل من الكون الصغير والكون الكبير على 
السواء . بعد أن تسببت الفزياء الحديثة الأكثر تجريدا من الفزياء القديمة 
.فى انهیار العانی المطلقة الأربعة عند نیون جميعا 2 وتحولت بدورها الى 
.معانى مجردة ۰ فبعد أن ظهر بحث أينشتين فى النسبية الخاصة , لم 
يعد للقول بوجود مكان مطلق لا يتحرك ؛ أو زمان مطلق أى معنى . فلقد 
ہین أينشتين أن قياس المكان والزمان يختلف تبعا لحركة المشاهد , ووفقا 
الذلك لن يكون هناك ما يدعى بتآنى الحادثات ( أى حدوثها في آن واحد ) , 
وتکون النسبة الزمنية للساعات المتحركة , أبطأ من نسبة الساعات 
المتوقفة , ويكون طول العصا المتوقفة والعصا المتحركة مختلفين بالمثل » 
وهكذا ٠٠‏ ولخص آبنشتین هذا الوقف بعد ذلك سنوات فقال : « لسس 
هناك ما هو أبسط من القول بأن العالم الذى نحيا فيه عبارة عن مستمر 
continunr‏ (۱۰) مکائی - زمائی رباعى الأبعاد » » والجملة الاخبرة 
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مستمر مکانی - زمانی ترجم فى الاصل الى مینکوفسکی الاستاذ القدیم 
لأينشتين , الذی نوه فى محاضرة شهرة سنة ۱۹۰۸ فى کولونیا باهمية 
النظرية الخاصة لتلميذه » وآعلن أنه من الآن وصاعدا قد حكم على کل 
من المكان فى ذاته » والزمان فى ذاته بالاعدام وتحولا الى أشباح .ولن 
بنظر الى الواقع المستقل الا على اعتبار آله مؤلف من وحدة مکان 
وزمان (۱۱) , وعلینا أن لا نقول ۰ ابتداء من الآن بوجود نقاط فى المكان. 
أو لحظات فى الزمان , فالاصح هو وجود حادثات لها أبعاد فى كل من 
المكان والزمان » ويتعين أن يضاف بان المكان فى التصور الجديد لم يفقد 
طابعه الساكن فحسب ( بعد الجمع بينه وبين الزمان ) ولكنه فقد تجانسه 
آبضا ۰ ولقد برزت هذه النقطة على نحو آوضح فى مبحث أينشتين الثانی, 
فى النسبية ۰ فليس الکان - الزمان لا اقلیدیا فقط , ولکنه آبضا يعرض 
تنوعا من التکوبنات أو الهندسات ۰ وهکذا لم نعد نفسر اطاذبية كقوة 
ميكانيكية , ولکنها تفسر على آنها انحناه فى الجال الذی نخترقه الاجرام 
السماوية ٠‏ 


وعلى أى حال فبوسسعنا القول بأن تصور الادة قد تعرضص 
0 للبلشفة » الكاملة 2 أكثر من تصورق المكان والزمان »> وكان هذا هو 
ما رآه سير آرثر ادينجتون فى محاضرات جيفورد ۱۹۲۷ بعد أن استعرض, 
أطلال الفزياء الكلاسيكية . وقال ان اللورد رازرفورد هو الذى قام بدور 
0 الشرير الحقيقى فى هذه التمثيلية » : ولم يكن أينشتين هو الممسئول ' 
والرجح ملاحظةادنجنون الخاصة الى ما قاله رازرفورد عن تركيب الذرة › 
وکان ما خطر بباله بوجه عام قد انصب على التصور الجديد برمته الذی, 
رای الذرة « فى حالة غير ساكنة ٠‏ أى رآها نشطة فعالة » : 

« واذا قارنا الکون 2 كما بفترض وضعه الآن بالکون , كما اعتدنا 
أن نتصوره مسبقا » سیظهر لنا التغر الثر للانتباه لا فى اعادة ندظیم, 
الکان والزمان » الذی استحدثه آپنشتین ٠‏ وانما فى تحلل کل ما اعتبر ناه. 
شدید الصلابة وظهوره فى مظهر شوائب رقيقة ننساب فى الواء (۱۲) ۰ 

وغدا من العسین للغاية » ان لم يكن من الستحیل القول على وجه 
الدقة : ما هی الادة ؟ بعد أن تسببت السسیمات الادية فى تبدید 


Minkowski )۱۱(‏ .1 د المكان الزمان » ضمن کتاب م مبادی: النسبية » ترجمة 
Perret‏ ,۲۲ متیرین لندن ۱۹۲۲ ص ۷۰ ۰ 
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المصائص التى نسبت للذرات فى الفزیاء الكلاسيكية . من حیث الشكل, 
والحجم وعدم القابلية للتحطيم وهكذا ٠٠‏ وقال هايز تبرج (۱۲) : لم يعد 
للجسيمات جوهر , وانما لها شكل رياضى ٠‏ وبناء على ذلك « فليس لديها 
حتى خاصة الكينونة ٠‏ وائما لها فقط خاصة ١‏ « امكان الکينونة أو الميل. 
الى أن تكون » , ومن ناحية ‏ فان هذا يرجم الى الاعتقاد بأن الادة 
متماثلة هی والطاقة , ومن ثم فانها ليست سالبة , ولكنها موجبة ٠‏ انها 
نمط متحرك من الالكترونات » والحق لقد اعتبر بعض العلماء هذا النمط 
موجات ولیس حسیمات : ولیس للتمط سب سوا آکان موجات أو 
جسيمات ‏ - آی وجود قالم بذاته , ولکنه دالم التغير ۰ ویتاثر فى کل من 
حر يله الاإشاعية وبيئثه بما فى ذلك الزمان ٠‏ 

ودخل عنصر من اللايقيل فى الفزياء . وبخاصة فى الأنشسساق 
الميكروفزيائية ٠‏ اذ أوضحت نظرية الكم الأصلية أن المادة لا متواصلة , 
ومن الصعب التنبؤ بالطاقة المشعة التى تنطلق فى قذقات أو كميات 
لا متواصلة ١‏ وأوضح مبدأ هايز نبرج فى اللاحتمية ( أو اللابقينية كما 
يسمى أحيانا ) ۱۹۲۷ استحالة التحديد فى أى وقت أو فى الوقت 
نفسه ۰ لموضع سرعة أى آلکترون , وقال سير جيمس جينن أن هايز نبرج 
قد أوضح د أن الطبيعة نمقت الدقة والانضباط أكثر من أى شىء )١5(‏ » , 
ولم یفعل هايز تبرج شیثا من هذا القبيل ۰ على أنه أثار تساؤلات جادة 
حول الحتمية عند لابلاس وما قاله عن القدرة على السو ۰ وهل ثر جم 
لا يقينية مسلك الالكترون الى نقص المعرفة ۰ أم الى تآثر أدوات القياس 
التى يستعملها العالم على الأشياء , أم أنه كامن فى طبيعة هذه الأشياء , 
ولا يخفى أنه قد حدثت « أزمة فى معلى التمية » الآن ۰ ومن واجب. 
العلماء و فلاسفة العلم أن يجيبوا على هذه التساؤلات ۰ 

ونعود الآن الى السوژال الأصلى : ما هي الطبيعة ؟ ۰ قال وايتهد 
واصاب فیما قال بان الثورة العلمية قد وضعت کل الأمور فى مأزق › 
کالا بستمولوجیا والکونیات القلسفية “عل سبپل الثال ء ولکن آلم يكن 
بوسعه أن يكون أول من يعترف بأنه قد خرج من هذا المأزق بعض الأفكار 
الجديدة عن الطبيعة بعد أن اعتمدت على البینات الکثسبة من نظرية الكم 
فى الفزياء » ومن نظرية النسبية فی الفزياء أيضا » وظل الانجاه المادى 
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باقیا , فى صورة أو آخری , كما حدث مثلا فى عمل فلسفی باکر للینین : 
غير أن هناك جانبا من القبقة فى الزعم الذی کثرا ما يتردد بأن الفزياء 
الحديثة تؤثر النظرات الثالية » أو تراها مستصوبة . ولدینا مثلان هما 
نظرة ادینجتون و نظرة جینز ۰ وركزت فلسفة وايتهد عن الکیان العضوی › 
والتی كانت بالقطع متعارضة هی والذهپ الادی » على كل من الثالية 
وفكرة الدفشات 2706688 فى الطبيعة ۰ ولکن ۰ وقبل أن نتطرق الى 
خصائص الاجابات الجديدة على سؤال الطبيعة يهمنا أن يلاحظ أنه وجد 
نفر قال ان هذا السؤال غير مشروع فى المقام الأول ( الوضعيون ) ٠‏ 
وکان هناك أيضا من تجاهلوا السژال ( الوجوديون ) أو من بحثوا عن 
الحقيقة فى موضع آخر غير الواقع ( التكعيبيون ) ٠‏ 

وائجه المناطقة . أو الوضعيون التجريبيون الذى اتخذوا جامعة 
كيمبردج وفینا مقرا لهم ابان الحرب العالمية الأولى » وأعقابها مباشرة » الى 
تصغير ميدان الفلسفة » اذ تطلب بناء فلسفة جديدة تناسب العلم 
الجديد ‏ وكان هذا هدفهم ب استيعاد الميتافزيقا ٠‏ وتصوروا أن مهمة 
الفلسفة هی النقد , لا النظر والتأمل » أى الخضاع العرفة العلمية 
للتحليل المنطقى , والقاء الضوء على اللغة المستعملة ۰ والاصرار على اتباع 
منهج يساعد على التحقق من كل الأحكام والقضايا ۰ وبعبارة أخرى »2 أو 
كما قال الفيلسوف مور 10072 .10 .»: « المصول على كل شىء صحيح على 
وجه الدقة » , ولكن الميتافزيقا لا تتصف بالدقة . ولا هى تقبل البرهان . 
وقال رودلف کارناب زعيم جماعة فيينا : « القضايا الميتافيزيقية لا توصف 
بالصحة أو البطلان » لأنها لا تقول شيئا . وهی لا تحتوى على معرفة 
أو على خطاأ ء انها تقم خارج ميدان المعرفة تماما (۱۵) ٠٠٠‏ » وكان 
کار ناب مستعدا للتنازل والاعثراف بوظیفنها «الثعبر بة» ٠‏ لا «التمثيلية» 
على نحو ما يقال عند الحكم على مهمة الشعر والوسيقي ٠‏ ولکنه تشكك فى 
القضايا أيضا باعتبارها تدعم السياسة الرجعية ٠‏ ومهما كان الأمر فغنی 
عن البيان أن هذه الجماعة قد رأت سؤال الطبيعة في مظاهره الأو نطولوجية » 
بلا معنى ۰ وتمشیا مع ما قاله لودفيج فیتجنشتاین فان الفلسفة ليست 
نظربة » ولكنها فعل : « وأغلب القضایا والأسئلة التى أثيرت عن الشکلات 
الفلسفية » ليست باطلة ولكنها لا معنى لها (۱۳) » ۰ أى أن الأسثلة 
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. استشهد بها Albert William Levi‏ فى کتاب 

۰ ۳۹۱ ص‎ ) ۱۹۰۹ ( Philosophy and the Modern World 

Tractatus Logico — Philosophicus — Ludwig Wittgenstein. (1\7) 
(4, 112(, (4. 008( غب‎ ( ۱۹٩۰ لندن‎  جدلئور‎ 


V٤ 


الخاصة « بالطبيعة » و « حقيقة آمرها » و « ماهیتها » ومعناها لا تعنی 


ويكمن وراء هذا الشك تراث قرن من السك الوضعى فى العلل 
.امیتافز بقبة ٠‏ باعتبارها مختلفة عن « قوانين » الطبيعة . ومختلفة أيضا 
عن کسوف علم الفزیاه القريبة العهد ۰ واستحدئت نظرية اة 
.وبخاصة ما جاء فیما بعد عن مبدا اللاحتمية - دراية أعظم بالدور الذی 
بقوم به العقل الانسانی أو الشماهد أو المعمل وما استخلص من التجارب 
فيما أعتقد تقليديا أنه العالم الخارجى الوضوعی »> اث لا پستطاع فك 
«الارتباط بين الشاهد وأدوانه ‏ كما اعتقد فيما سبق ٠‏ وفى نطاق 
الجمعيات العلمية ذانها كان هناك تعاطف على وجهة نظر العلماء الذین 
يستندون الى التجارب المعملية بالرغم من أن علماء مثل آینشتین و بلانك 
لم يسرفوا فى الاعتماد على « المعامل » على نحو ما فعل الوضعيون , 
.فأينشتين مثلا . رغم هجومه على المعانى المطلقة عند نيوتن . فانه كان 
.داثم الاعتقاد فى وجود عالم خارجى » ولا یخفی أنه ازداد يوما بعد آخر 
ila.‏ « بقدرة العقل الانسانی على فهم العالم الخارجى فى نهاية الطاف » 
.وعی ادر اد الواقم , كما كان پحلم القدماء (۱۷) » ۰ وفعل ادنحتون الشىء 
نفسه ۰ بل وذهب بعیدا فى انجاه الثالية الذاتية » فالعقل بختار للدراسة 
آنماطا معيئة من الطبيعة ۰ و بفضلها على الانماط الأخرى « والاشیاء التی 
كان بوسعنا أن نبینها , ولکننا لم نحقق ذلك › انها هناك ( فى الطبيعة ) 
تماما مثل تلك الثى بیناها » ٠‏ وما هو آکثر من ذلك ۰ فان العقل قد 
.وضع فى الطبيعة قیما معپنة من صنعه : لقد وفق العقل بفضل قدرته 
الانتقائية فى التوفیق بين دفقات الطبيعة 250668868 , وفی تحویلها الى 
“اطار قانون لنمط من اخثياره الى أكبر حك » واستطرد اد بنحئون وقال : 
۰ ويتعذر انفصال معرفتنا للعالم الخارجى > من طبيعة التطبيقات التى 
«استعدا بها فى اکتساب العرفة (۱۸) » ۰ ولیس کل هذا ما آراد ادنجتون 
قوله عن الطبيعة , ولکنه قال ذلك ٠‏ 


لم پرفض الوجودیون سؤال الطبيعة » بقدر اتجاههم الى تجاهله . 
“ومن ناحية # برجم هذا الموقف , كما آشار لیفی الى آن الوجودية ظاهرة 


)۱۷( ۵( ضين مجموعة محاضرات هربرت سبئسر ب افسفوره 
۲۳ استشهد بها 862516132 36262037 روتلدج ۱۹۹۰ ص ۲۹۲ ص ۰۷۷ ۰ 


A. 8, Eddington (1۸)‏ نفس ارجح ( انظر ملحوظة ۱۲ ) 
.ص ۲۶۱ ۶ ۲۶۶ غ2 ۱۵۶ ٠‏ 


وا 


مرتبطة بالدن » وترکز على الانسان ۰ ولیس على الطبيعة ۰ بالرغم من, 
أن الانسان فى بحالات الضيق يمكن أن توصف بغار رجوع ال النظام, 
الطبيعى )١9(‏ » ولكن كان هناك ما هو أكثر من هذا , فقد كان فی, 
وسع الوجوديين العشور على ما يدعم نظريتهم فى الحرية . فى الفزياء 
الحديثة , كما نستطيع أن نتصور , ولكن لا يبدو أنهم نظروا الى الموضوع, 
من هذه الزاوية ۰ اذ كانوا قد ثارو! على العلم الوضعى وعلى المثالية معا . 
فالفلسفة الحقة » التى تبحث عن « الوجود » الق » لا تهتم باطوانب 
المرتبطة بالموضوعية واللاشخصية ٠‏ والحئمية المادية ؛ أو الطبيعة . كما 
يدرسها العلماء » أو المطلق الهيجلى على السواء , ولا يخفى أن الوجودین 
قد نظروا الى الطبيعة وفقا للنموذج الذى ترکه لابلاس ۰ ولا يدهشنا 
وصفه له بأنه لا انسانى ٠‏ وكما قال كارل باسيرز « تفتقر العلوم 
المجردة الى الشعور بالتعاطف على الضارة الانسانية (۲۰) » ٠‏ 


وثمة ایحاء آخر لياسبرز يدل على أن الاتجاه نحو الطبيعة كله قد 
تغير فى الحضارة الغربية » وجاء هذا القول فى معرض حديثه « عن الشسك. 
المتزايد فى العلم بوجه عام » حتى عندما كانت العلوم تواصل تحقیق 
نتائجها الفذة , واعتقد أنه من الميسور رد الشك ‏ من بين مؤثرات 
أخرى ‏ الى عجز العلم عن تزويد الانسان بنظرة شاملة الى العالم » 
وانحطاط العلم الى مجرد تخصص . وال ما لا معنی له بالتبعية » وقال, 
متشاءما : « لقد تحولت خزعبلات العلم الى عداء للعلم (۲۱) » » وثمة 
قدر کبر من القيقة فى هذه اللاحظات التی ظهرت ۱۹۲۲ ۰ وتستسق, 
الاثتباء بهذه الناسبة » وبلغت « ازعبلات » - وعنی بها یاسبرز هوجة 
« العلومية » قمتها فى حضارة القرن التاسع عشر - كما رأينا (۲۲) . 
وبدا العداء عندما شرع العلم - أو بمعنی اصح العسلم التطبيقى أو 
التکنولوجیا - فى تهدید القیم الانسانية » وعل رأى الفیلسوف کولنجوود 
الذی طرح هذه السالة على خير وجه مرددا الخاوف العامة من الازدياد 


The Concepl of Nature — Albert William 1871 Jae انظ الى‎ )۱۹( 


The Origins of بعنوان‎ . John 58 شمن کتاب أشرف على جمعه‎ 
Modern Consciousness 


_Karl Jaspers (°)‏ الانسان فى العصر الحديث ترجمه الى الالجليزية ادين وسيدار 
بول ب لیویو ركه ۱۹۲۲ ص ۱۵۳۲ ۰ 

(۲۱) نفس المرجع ص ۱۵۸ ۰ 

(۲۲) انظر الجزء الثالت هن کتاب الفکر الأوربى الحديث ص 8ه ۰ 


١ ۷ 


«لضخم لقدرة الانسان على التحکم فى الطبيعة , و کیف أنه لم يكن مقترنا 
بما پناظره : « من زيادة » أو ما پشبه ذلك , فى قدرته على التحکم فى 
المواقف الانسانية » والظاهر آننی ساری تحکم العلوم الطبيعية قبل فوات 
وقت غير طویل » وقد حول آوربا الى براری ياهو 5585008 (۲۳) » ۰ 


واشار « سنو ع 852017 .2 .0 فى مقال شهير بعنوان « قافتان » ال 
أن هذا العداء قد بان بصفة آساسية عند الأدباء الذين لا يتابعون آخر 
ما جاء به العلم > وحفيد توماس هنرى هكسلى الداعية للعلم من أمثلة 
أدباء القرن العشرين ۰ الذين استطاعوا تثبيت أقدامهم فى الثقافتين ٠‏ 
اذ کان الدوس هكسلى شغوفا داثما پالعلم و یحترم العلم والبحث والعلماه . 
غير أنه اتجه منذ بواكير حياته ال الحديث عن حماقة العلىم › والاثار 
السيئة نادية العلم على الانسان (55؟) ۰ وعلى نهاية الحرب العالمية الثانية 
كان يقول ان « انتصار الانسان على الطبيعة » یمثل العلة الهامة للتمركز 
المتزايد للسلطة والقهر والتدهور المناظر للحرية في القرن العشر ین , ونذرع 
الهجوم على العلم على حجة آنه بداية عهد جديد من البر برية التكنولوجية 
والبروقراطية والاحصاء » والانسان الآلى » وكم بدا السلم والتكنولوجيا 
مختلفين فى نظر هربرت جورج ويلز الأصغر سنا , والذى تعلم بطله فى 
رواية New Machiavill‏ 1۳6 ( ۱۹۱۰ ) من أبيه « ان العلم 
ب یما فيه من روح النور والنظام با فی طر بقه لانقاذ العالم الذى بثن 
ويشوجع من مآزقه ء لانه بحاجة اليه (۲۵) » » ومع هذ اء فكم تبدو بعيدة 
الاختلاف سخر ية آلدوس حکسیلی من العلم , الذى استمر محافظا على 
مظهره فى عشرينات القرن العشرین وبواكير الثلائینات » وألفت كتب كثيرة 
لتبسیط العلوم للشعب ٠‏ بل ولؤلفات ادپنجتسون وجينس وسلیفان 
«J. ۷۷۰ N. Sullivan‏ وآخرين ٠‏ ولکن بقدوم سنة ۱۹٤٩١‏ فقد حثى ويلز 
هذا الایمان الذی انسم داثما بالغموض والتناقض نوعا . كما يبين من 
آخر نحية آرسلها للمستقبل فى كتابه : Mind at the End of‏ 
٠ its Tether‏ واستمر بالطبع بقاء الکثر من مشاعر الود لحو 


R, G, Collingwood, (۲‏ سس An Autobiography‏ ب اكسفورد لدن 
۹ ص ٩۱‏ ۰ 

(۲۶) كما حدث مثلا فى روایته ھ۴ ماص ۱۲۲) ۰ 

The New Machiavell سب‎ H, ©. Wels )۲( 


ضمن مؤلفاته الكاملة الجزء الرابع عفر ص ۲۷ ( تشرت بين ۱۹۲۶ - ۱۹۲۷ ) ۰ 


۷۷ 


العلم کتلك التی عبر عنها جولیان هکس العالم البیسولوجی, 
الضلیع وشقیق الدوس , الذی آلف الكثير عن الانس‌انية التطسورة 
humanism”‏ utionaryاevo)‏ "رعن عبور الفجوة بين الثقافتن التی تحدت. 

عنها سنو , وستناقش هذه الفكرة فيما بعد » عندما نعود للكلام عن 
فلسفة الطبيعة والفیز باء الحديشة ۰ 


والتکعیبیون حماعة أخرى پصح القول بأنها أدارت ظهرها للطبيعة . 
ولقد قيل بوجود تناظر - ولو أنه بعید الاختلاف - بين التكعيبية والفزياء 
الحديثة . کالذی آشار اليه على سبیل الثال الشاعر جیوم آبولونیر . 
الذی عاش وسط آوائل التکعیبیین , وکان لسان حال لافکارهم » وتکلم, 
أبولونيير عن « التكميبية العلمية » التی ولدت مع بیکاسو (*) » ۰ ونبه 
الى انشغالهم بالهندسة ( التى لم تعد قاصرة على الهندسة الاقليدية ) , 
وعلم الفضاء والآنية والبعد الرابع ۰ ولا يشير البعسد الرابع عند. 
أبولونير الى الزمان » لكنه يشير بالأحرى لنوع من المكان بلا زمان » وقال. 
« انه يمثل كثافة المكان , عندما يخلد نفسه فى كل الانجاهات فى لحظة 
محددة » (۲۱) ٠‏ واتضح أن « التكعيبية العلمية » » ليست علمية. 
جدا » ولكنها ترجع الى نقوقع الفنان فى ذاته , عندما يضع تصوره. 
للسواقع » بدلا من أن یتجه الى استنساخ الطبيعة ؛ ان هذا الاندفاع, 
نحو الباطن هو أهم خاصة تميز التكعيبيين اکثر من ای شىء آخر , فاقد. 
عمدوا بوعی الى نحطیم الطبيعة الخارجية , ثم اتجهوا الى الباطن للاهتداء. 
الى آشکالهم التی لا تبدو مشابهة لای شىء فى الطبيعة 2 كما فهمت حين. 
ذاك بوجه عام : آی كأحجام وتکوینات ومکعبات و بورتربهات معكوسة 
أو مقلوبة ۰۰ الخ ۰۰ ان هذا هو ما سماه أبولونير « بما فوق الطبيعة » 
أو « سبريالية » وقال ان « التكعيبية خالية من أى مظهر تشخیصی , 
ولا تبحث عن التشخیص . ولکنها فن قائم على العنی (۲۷) » كما آنیا" 
لا تسعی لتقديم فکرة عن الطبيعة ۰ ويبين من لوحات الناظر عند جورج 
براك ( على سبيل الثال اللوحة المسماة منظر للاروش ‏ حيو سئة ۱۹۰۹ 
- لوحة رقم ٩‏ ) الى أى حد استطاع أستاذ التكعيبية الابتعاد عن المعنى 


(علا) تحتاج هذه العلومة الى اعادة نظر ٠‏ ولربما كان الاصح هو نسبة بده الذهب 
اللکعیبی الى براك الذی ظل متمسكا به طرال حیاته الفنية ٠‏ آما بيكاسو فكان داثم التعذبذب 
بين النزعات والبدع خلال حياته الطويلة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

Leg Peinires cubistes — Guillaume Apollinaire, (٩ 
۰ ۵۲ ص‎ ١956 باریس‎ 


۰ ۵٩ فس الر جع ص‎ (YY) 


۷۸ 


التکوپنی الأخوذ عن الخارج . مؤثرا العنی التکوپنی الرتبط بالباطن ٠‏ 
وکما بينا آنفا , لقسد حاول آخرون كثيرون ‏ وبخاصة بين 
الفلاسفة - اثارة سوال ما هی الطبيعة ٠‏ والاجابة عليه على آنحاء 
مستحدثة » ولقد فعلوا ذلك رغم تحذير ادبنجتون من « الفلاسسفة 
المدققين » ۰ الذين اندفعوا نحو الاستنتاج قبل أن يكمل العلم, 
« تح ولاته فى عالم التكوينات ». وتحدث وايتهد فى كتاب 
Science in the Modern 0‏ ره۹۲٩۱)‏ عن « الانحلال الظاهر فى 
السبق الریح الذی ترتب على الذهب الادی العلمی » . الذی ساد القرون 
الثلائة السالفة» وفيالحق لقد استمر الذهب الادی راسخا في نظر الار کسیین 
کفلسفة للطبیعة . ولیس من شك أنه قد استمر سائدا بين کثرین من 
رجال العلم (۲۸) . وان صعب اثبات دورهم ۰ وشعر لينين فى وقت 
باکر يرجع الى سنة ۱۹۰۰۸ بالفزع من « آزمة الفزیاء » وشرع فى وقف 
الثالية الراحفة التی صاحبتها ۰ والتی طن آنها جعلت الفزیاء آلعوبة فى 
يد الرجعية السياسية والاجتماعية , وکان هذا التحذیر هو ما فعله فى 
كتاب : الذهب الادی » والنقد التجریبی وهو اسهامه الوحید فى الفلسفة 
غير العملية , ويعد هذا الکتاب آولا جدلا بهدف لاسقاط « النحرفین ». 
داخل الزب الشیوعی فى روسيا من آمثال بوجدانوف من آولثك الذین 
أظهروا میولا كانطية جديدة » كما أله اجه ل رغم اعتماده الشد ید على 
الثقات وبخاصة فريدريش انجلز - الى الدفاع فى القرن العشرين على 
نحو كلاسيكى عن الفلسفة المادية للطبيعة ,+ واستمر الارکسیون 
الأوربيون ينظرون اليها هكذا زهاء خمسين عاما » واعتمدت على الموقف 
الذى عرضه هذا الکتاب خصوصا ما يتعلق بنظرية العوفة - كما طن 
لينين وأثباعه الشيوعيين صناعة النقد الاحتماعی الا رکسی . وكرر 
لينين, التشديد على النقاط الآئية : ان هناك عالما موضوعيا خارجيا للطبيعة 
موجود مستقلا عن العقل البشرى أو الوعى , ویتالف هذا العالم من المادة 
الوجودة من الأزل » ويعكس العقل بوصفه وظيفة من وظائف المادة 
المنظمة هذا الواقع بوساطة الحواس التى تستنسخه أو تصوره فوتوغرافیا. 
وقیل ان هذا النوع من المادية يتطلب الرجوع الى الفزياء الكلاسيكية » ومح 


(۲۸) كان ۲۵10۲ Sherwood‏ ,۴ مدير متحف العلم فى جنوپ 16608118602 
بلندن يرى أن معظم العلماء ( فى سنة ۱۹٤۷‏ ) يتبعون الذصب الادی باعتباره فرضا نالعا 
The Sclentlfic World-Outlook)‏ مجلة Philosophy‏ 
الجزه الثائی والعشرون ) ف ۸۲ وفمبر سنة ۱۹۲۷ ص ۲۰۳ ٠‏ 


۷۹ 


هذا فقد حرص لينين حرصا شدیدا على التفرقة بين الادية اليتافيزيقية , 
والادية الجدلية ر الديالكتيكية ) ۰ آی بين الادية القديمة والادية الجديدة . 
اذ استطاعت الادية الجديدة أن تفسح الجال آمام التقدم فى العرفة 
العلمية » وفتحت الباپ آمام طرائق جديدة لتصور « الادة » ۰ كما كان 
لينين سیقول » وقصر « الادية الجدلية على الطابع التقريبى والنسبى 
لكل قضية علمية تتعلق بتكوين المادة وخصائصها (59) » ۰ وبذلك 
استطاع لينين نفسه أن يساير الأفكار الجديدة عن الالكترون ( على سبيل 
الثال ) بوصفها متعارضة مع الفكرة القديمة للذرة , وفضلا عن ذلك › 
واذا راعينا الوقت المبكر الذى آلف لينين فيه الکتاب , أى قبل أن تکتمل 
امطوط الأساسية للفزياء الجديدة > فانه من الصعب أن بوجه له اللوم ' 
اذا استمر يعتقد فى وجود الأثر والمكان بأبعاده الثلاثة ,2 وما شابه 
ذلك ٠‏ وما آراد لينين أن يؤكده هو عدم اختفاء المادة » وأن ما تثمين به 
« الماددة الجدلية » عن « مذهب اللاأدريين أو المثالية النسبية (۲۰) » هو 
الایمان بالوحود الوضوعی للطبيعة خادج العقل » مستقلة عن المدركات 
المسية للانسان ۰ ورجم لينين فى نهاية الطاف الى موقف ذی طابع مطلق › 
فالمادة مطلقة , والحقيقة مطلقة » بوسع البشر الاقثر اب منها » وقد فعلوا 
ذلك › رغم خضوعهم لمؤثرات ناريخية وفسيولوجية » وللزمان والمكان 
« حقيقة موضوعية » ٠‏ ومنذا الذى يتشكك فى وجود القانون الموضوعى › 
والعلية » وكذلك الحقيقة النسبية . وقصد ليئين بذلك كما لا بخفی مؤازرة 
الصراع الطبقى » وكما سبق أن أسلفنا » لقد اعتقد لينين أنه بحاجة الى 
تصور جدلى مادى للطبيعة .2 وليس تصورا من نصورات اللاأدرية أو 
المثالية ٠‏ 


وكان لينين پزمو لأن أغلبية العلماء ‏ وبخاصة علماء الفزياء ب 
يفضلون المذهب المادى » وان لم يلزم أن يكون هذا المذهب المادى من 
نوع المادية الجدلية 2 وكما سبق أن ذكرنا فقد قال وايتهد عكس ذلك ٠‏ 
وما كان يعنيه هو آنه بين ۱۹۰۰۸ ۰ و ۱۲۵ دارت العجلة بين أولئك 
الأوربيين ممن رأوا امكان التفلسف فى الطبيعة على الطريقة المثالية , 
أو أى خليط من الثالية والوضعية ٠‏ وفى وقت متأخر ۰ بدا للکثرپن أن 


, ۱۹۲۷ "طعا ,1 .7 المادية والنقد التجريبى ضمن مؤلفاته الكاملة‎ )۲٩( 
٠ من الفصل العنون المادة قد اشتفت‎ 


(۲۰) تقس الرجع دن ۷۲۲ ۰ 


A* 


الفزياء الجديدة قد فتحت الباب على مصراعیه أمام تفسير الطبيعة مقالیا , 
او انها على أقل نقدير لم تغلق الباب بعنف آمام هذا التفسير المثالى 
ر ولربما قال عنه ليئين أنه تفسير بورجوازی ) » وزيادة فى التخصيص . 
فقد دفعت التصورات المتغيرة للمادة والزمان والحتمية ٠‏ التى جاء بها 
العلماء . بعض الفلاسفة الى تصور الطبيعة » لا کالة , ولکن على آنها 
عقل . وکائن حى . أو نوع من « الحامة المحايدة » الکامنة وراء العقضل 
والادة » ( فهکذا كانت نظرية برتراند رسل على سبیل الثال ) ۰ ان 
هذا التحول صوب المثالية ٠‏ والابتعاد عن الادية أو الآلية هو الثورة 
التى صاحبت الثورة العلمية ٠‏ وبذلك حدثت فجوة عميقة بين فلسفة 
الطبيعة عند روسيا » وفلسفة الطبيعة فى غرب آوربا ٠‏ 


وبمقدورنا الحصول على فكرة ما عن الثورة الفلسفية من سلسلة 
المناظرات التى أجراها سليفان 5111085 .]2 ۷۲۰ .3 العالم الرياضى , 
.وصاحب الكتب المبسطة للعلم » واشترك فيها بعض الفلاسفة العلماء من 
الجليز وفر نسیین وآلان سنة ۰۱۹۳۲۶ فرغم الاحتلاف الحتوم بینهم حول 
بعض القضاياء وخاصة قضية التمية (۰)۳۱ الا آنهم - كما لاحظ سلیفان ‏ 
قد أجمعوا على هذا الرأى فى قضية العقل ب المادة » ووضع الانسان فى 
مقابل المادية ٠‏ وبدا ثمة نشابه بين الأمير لوسيان دى بروجلیه ورسل ۰ 
اذ اعنقد الاثنان فى وجود جوهر واحد خرج منه كل من الوعى والمادة ٠‏ 
وسار آخرون ال ما هو آبعد فى طريق الثالية » فرآی ماکس بلانك أن 
للوعی « دورا رئيسيا » » أما الادة فبدت فى نظره « مشتقة من الوعی » » 
وعبر جینس عن موقفه بكلمات مقاربة لهذه الکلماث , وقال : ان « میوله 
تجاه الثالية » , فد جاءعت نتيجة للنظریات العلمية الحديثة الى حد كبير , 
ونوه بصفة خاصة بمبدا اللاحتمية الذی بدا وکانه قد آناح الفرصة ' 
لاثبات دور « العقل » فى الکون , ولکن برمانه قد نما وازداد اکتمالا 
فى موضم آخر استند آساسا على التکوین الریاضی تلطبيعة » الذی بتعذر 
تفسيره على هذا الوجه بمعزل عن الرياضة ۰ وخلص جینس الى القول 
ه بوجه عام يبدو لى الكون أقرب الى فكر عظيم منه الى آلة ضخمة » وربما 

(١؟)‏ كما سبق أن لاحظنا , لقد رفض أينشتين هبدأ اللاحتمية ۰ وفعل الشیء نفسه 
.ماكس بلانك وشرود يلجر Schroedinger‏ » اله لا يلعب لعبة الظهر مع العالم » ٠‏ 


كان هذا ما قاله آپشتبن , واشترك هو وپور 120131 فى هذه النظرة * 


الفکر 4 - ۸۱ 


دفعتنی هذه الالة الى القول بانه يتعين مقارنة کل وعی فردی بخلية من, 
مخ العقل الکونی (۲۲) » ٠‏ 

وعقد ادینجتون أيضا لقاء مع سلیفان ۰ وبرز ادینجتون بين آفراد 
هذه الجماعة ليس بحکم صفاء نظراته الى الطبيعة » وانما من حيث شمول. 
هذه النظرات . اذ لس كل الشکلات الضخمة التى وقشت على هذا 
العهد » وصارع المشكلة الابستمولوجية ‏ وهو مالم يفعسلهة جينس س 
وانتهى الى نتائج آقرب الى الشك نوعا - كما رأینا (۲۲) ۰ وتحدث 
ادینجتون عن « الطبیعة » العوبصة التی یصعب أن تستقصی . ویعرف. 
تکوینها الریاضی من حركة الوشر ( أى من قراءة بعض عدادات الأجهزة. 
العلمية ) . وان كان هذا لا يعنى استخلاص ماهپتها أو صفانها الحقة .. 
ولم ير أنه من غير التوافق الانتقال من هذا الرأى الى وصف « خامة 
العقل » » التی یتالف منها الکون ۰ أو التفرقة بين اطوانب القابلة. 
للقیاس , وغير القا بلة لذلك » فى الواقع ۰ وقصد ادنجنشون بغير 
القابلة للقیاس - ببساطة - القول بان التجربة العلمية ليست هی النوع: 
الأوحد من التجربة , فالفزياء تتناول - اعتمادا على الاختیار الکمیات. 
القابلة للقیاس وحدها , ولکن هناك آیضا عالا كاملا من المشاعر والاغراض 
والقیم ۰ وبذلك لا يزيد نسق الفزیاء كما صيغ حديثا عن « مظهر جز‌نی. 
من شیء ما آوسع نطاقا (۲۶) » ٠‏ وعن ناحية « خامة العقل » ۰ فقلد 
تأثر ادینجتون مثل جینس بمبداً اللاحتمية , الذی ظن أنه انتزع الافتراض. 
الادی من العرش » والواقم أنه بعد أن ازداد ادپنجتون تفکیرا: فى هذه. 
القضية » فانه ازداد اقتناعا بان العقل يبدو أقرب الى الصلاحية كمركن 
للعالین الفزيائى والروحی من الادة » ودفعته نظرته المعرقية صسوب 
النتيجة القائلة بان العرفة الباشرة التی بوسع الانسان المتصول علیها" 
هی معرفة الحالات الذهنية ٠‏ وقال جماعة من الاصدقاء الامر یکان : «اثنی 
لا أعرف » » فلقد كان ادینحتون من آعضاء جماعة الکویکرز بالاضافة الى, 
کونه عالا فزیائیا وفلکیا ممیزا ٠‏ 


N. Sullivan (۳‏ ,۷۷ ,ل — ‘Conlemporary Mind‏ 
لندن ۱۹۳۶ ص ۱۲۲ ۰ ۱۳۲ ب ۱۵۲ ۰ ۱۵۹ ۰ ١14‏ ۰ انظر أيضا کناب جیمس جیلس. 
السالف الذکر ( انش ملحوظة ۱۶ ) ص ۱۵۸ ٠‏ 

(۲۶) انظر ص إلا ب ۷۵ ۰ 

(:۲) ان 100128102 ,8 ,لل نفس اارجم ( انظر ملحوظة- ۱۲ )اص ۳۳۱ ۳ 
( جودج الین للدن ۱۹۲٩‏ ) ص ۱٩:‏ ۰ 


AY 


د لست آدری هل مازالت هذه النظرة الادية متبصة فى الدواثر 
العلمية » ۰ وال آی حد ۰۰ ولکنی آعتقد أنه ریما آمکن القول ان آحدا 
لم يعد پحرص على پقائها » بعد التغيرات الديثة العهد التی طرأت على 
الفكر . وأثرت على المبادىء الأساسية للفزياء » ولعل جاذبية النظرة 
المادية ترجع الى العهد الذى ظهر فيه الاعتقاد بامكان صنم نموذج آلى, 
مشخص لتيسير فهم الظواهر العلمية , أو تفسيرها » (۲۵) ۰ 


ورفض وابتهد أيضا فكرة النموذج الآلى تس وغاب اسمه عن أسماء 
العلماء الذين عقد سلیفان لقاء معهم ‏ ولكنه فى تصوره للطبيعة , قد 
أكد دور الحياة أكثر من تأكيده لدور العقل ؛ ( وان كانت الناحية القائمة 
على العقل من مکونات الحياة بطبيعة الحال ) أو ما سماه بالدفقات 72206688 
ووصف واینهد مخطط الطبيعة ٠‏ وبين أنه قائم على دفقات / وبذلك ارتبط 
باولئك الذين غدوا أكثرية » من الذين يعتقدون فى التصور الدينامى 
للطبيعة ٠‏ فى مقابل التصور الساكن لها , وكان من بينهم بوجه خاص 
التطوريون ‏ ومنهم برجسون الذى تحدثنا عنه فى فصل أبكر (55) , 
وصمويل الكسندر الفيلسوف . وعالم امیوان لويد مورجان » بل 
و اد پنجئونذانه الذی‌خصص فصلامن كتاب 770110 0223751084 The Nature‏ 
كان عنوان آحد فصوله : « الصيرورة » وکان ادنجتون مقتنعا « بضرورة 
نسبة الطابع الدينامى للعالم الخارجى (۲۷) e‏ 2 وكثيرا ما آشار وایتهد 
الى برجسون , وأثنى عليه لاعتراضه على التعبير عن المعرفة باللغة 
المكانية ( وهو ما يعنى التهوين من دور الزمان ) كوسيلة للتفكير فى, 
الطبيعة » ولانه آدخل على الفلسفة المعانى المأخوذة عن علم كعلم وظائف 
الأعضاء ( الفسيولوجى ) » وكتب وايتهد فى تمهید لعمله الناضج 
anû Reality‏ 12100688 (۱۹۲۹) ؛ « اننی مدين كثيرا لبرجسون » , 
ورای أيضا أن كتاب صمويل الکسندر : Space, Time and Deity‏ 
حافل بالابحاءات ٠‏ وفال الرأى نفسه عن کناب مورجان : تاأظامع6 تا 
Evolution‏ (1975) , ولقد ألقيت محاضرات عن هذه الكتب الثلاثة 


Science and the Unseen World —~ A, S, Eddington (۳) 

(۳۱) الظر ص ۱۳۲ ب ٠۴١‏ من الجزء الثالث عن القرن التاسم عشر ٠‏ وقد أصدرته. 
الهيئة فى العام الماضى ٠‏ 

Eddington (FV)‏ ,8 ,4 نفس الرجم ( ملحوظة ۱۲ ) ص 9 انظر الفصل 
الخامس 0 

(۳۸) لعرفة ما قاله آلکسددر عن 235508 تجاه الألوعية والله ‏ انظر 
من ۷۸ ۰ 


AY 


«ضمن محاضرات جیفورد ۰ آبرزت كلها دور الطبيعة الدپنامیة ۰ وبعد 
أن اقتسس الکسندر كلمة « انبثاق » من عمل مبکر لورجان » رأى الطبيعة 
كتغير لا بتوفف . ورآها قائمة على انبثاق الاسمی من الادنی فى مراتب 
الوجود » الى جانب انبثاق الادة من الکان - الزمان , والحياة من الادة , 
.والعقل من الحياة ٠‏ وهکذا الى ما لا نهاية » وکان القول بانبشاق شىء 
کالمقل , باعتباره مقابلا لمصسيلة شىء آدنی » من دلائل بزوغ شىء 
.مستحدث » أى جدید من حيث الکیف « وهذا الشىء الاکثر » فى تصور 
مورجان هو ما يفرق مذهب الانبثاق عن الذهب الآلى ۰ ولم یذ کر الکسندر 
بوصفه تحریبیا لاذا تعرض الطبيعة دفقات 72206688 وانبثاقا ووضعتهما 
.فوق كل شىء آخر » وکل ما فعله هو اثباته حدوث صراع أو کفاح لمقاومة 
تحقيق المراحل الأعلى » وقوله أن هذا بحدث بلا انقطاع,(۲۸) بطبيعة الحال , 
٠لم‏ یکتف وايتهد باعادة ترديد ما قال هؤلاء المفكرون وغيرهم ٠‏ وفى الحق 
لقد اختلف عنهم جميعا فى نواحى هامة , بينما حافظ على انفاقه واياهم 
.فیما پتعلق بفكرة الدفقات 0۳06888 . غير أنه وصف «الدفقات» بطر بقته 
الخاصة ۰ اذ كان میالا الى فلسفة الکیان الحى Philosophy of Organism‏ 
لا من ناحية الأفكار البيولوجية وحدها أو اساسا , وائما من ناحية 
الکشوف الحديثة فى الفزياء » وتعلم وایتهد من نظرية النسبية كيف 
یفکر بلغة الحالات الفزيائية والحادثات ۰ بدلا من الوضوعات الملعزلة , 
آی فى صورة وحدات كلية 9018 وأنماط بدلا من امزئیات » وأوحت 
له نظرية الکم فیما بعد پتصور الزمان على أنه پتبع ايقاعا أو مراحل فى 
. مقابل طابع الدوام الذى عرفت به النظرية الذرية » ومن ثم استئيط دوام 
تغير الأنماط ٠‏ واقتنع وايتهد من تصوره للمادة كفعل طاقة » الىجائب 
'الأهمية المستحدثة لعنصر الزمان اققناعا راسخا . بأن الدفقات 
68 من صمیم الطبيعة وقال « بتعذر تصور الطبيعة کوقائم 
ساكنةا » أو حتى تصور لظة خالية من الديمومة (۲۹) » ٠‏ 


فالعالم الفعلى عبارة عن دفقات , والدفقات ثمثل الصيرورة فى 
الفعل » وكيفية صيرورة أى كيان فعلى يساوى الاهية الفعلية لهذا الکیان 


وکینونته ۰۰۰ فالكينونة قائمة على صيورة ٠‏ وهذا هو مدا 
الدفقات Process‏ )£۰( « ۰ 


على أنه يوجد ثبات بالاضافة الى « الدفقات » فى مذهب وابنهد ٠‏ 


(9؟) Norlh Whitehead‏ ۸۵11۲64 نفس المرجم ( انظر ملحوطة 5 ) ص ۲۷ ۰ 
Process 0 Reality-Whitehead {4 9 ۱‏ نیوپورك ۱۹۲۹ ص ۲۳ , ۲ ۰ 


Nî 


وترجم ناحية الثبات الى ما بين وايتهد واآفلاطون من قرابة : « فكل 
الآشياء تنساب » ولکنها تشارك فى الوضوعات للابدية صاعه‌زطاه تعصهاه 
الباقية , والتی زود الطبيعة يما فیها من اطراد وتجدد للممکنات » ومن 
ناحية اساسية ۰ یصح القول بأن ما حاول وايتهد أن پقوله هو اذابة 
الطبيعة فى الحياة . ولیس من شك فى أنه قد تأثر فى هذا الاتجاه آیضا 
بتعاطفه على الشعر الرومانتیکی , أو ما حدث من « رد فعل رومانتیکی » 
ضد آلية القرن الثامن عشر , كما وصفها فى فصل شهير من كتاب 
Science and the Modern 0‏ » عندما قال « ان الطبيعة 
الميعة عاجزة عن تقديم ای اسباب » ۰ و « الطبيعة اليتة لا تمدف 
الى شىء (۶۱) » ۰ والحياة هی الناحية التى اکتشف وايتهد نقصها فى 
علم الطبیعة عند ديكارت ونیوتن . اذ استبعد هذا العلم من الطبيعة کل 
الأشياء الهامة کالاسباب والهدف والعنی » فلقد تجرد العلم من العالم 
ككل حتی يدرس بنجاح کبر جانبا ما أو جانبا جزئیا من العالم » وقد 
حان الوقت الآن لاستعادة الياة الى الطبیعة حتی تتضمن القیم وکل 
ما رآه وردزورث فی هذه الطبيعة 2 بل وما هو آکثر من ذلك ٠‏ ومن 
دلائل الحياة ومظاهرها : الاستمتاع الفردی والتقدم الخلاق ووجود الهدف » 
والتجدد ۰ وکل هذه العانی متضمنة فیما عناه وايتهد بالدفقات ۳۳۵۵۵88 

كان هذا هو ما عرضه وايتهد عن كيفية المع بين الثقافتين . والحق 
أنه قد أراد القول بأن خطأ العلم يرجع إلى الفجوة التى نفصل العلم عن 
الانسانيات , وترند هذه الفجوة الى القرن السابع عشر , ثم اتسعت 
على عصر الملكة فيكتوريا ۰ ولقد سمح العلم لنفسه لفترة طويلة بأن 
يبدو , وکان هناك هوية بينه وبين النظرة الكثيبة اللاانسانية للعالم 
الخارجى > والآن أصبح فى المقدور فضل الثورة العلمية الثانية ۰ وعلى 
الرغم من ازدياد تجريد العلم - أو من أسبابه ‏ رؤية الطبيعة على ضوء 
مختلف ككيان عضوى بدلا من النظر اليها وكأنها آلة , فتظهر ممعلئة 
بالحياة فى دفقات خلاقة تيسر الاستمتاع بها ٠‏ 

وعاد النقاش بعد الحرب العالمية الثانية من آثر الفزع الذى آحدئته 
الآلات والمعدات فى أعقاب ارب » ورأى الكثيرون أن العلم يهدد بالاتیان 
بحضارة تكدولوجية تحط من قدر البشر وتحولهم الى بشر الات ٠‏ ولم 


)5۱( 48 فس المرجع ( انظر ملحوظة ف 5 ) ص ٩‏ © 


)¥( فيما يتعلق بالجدل الذى دار بين سلو وليفيس انظر القال الذی كتبه 
«Sclence Literature and Culture» Lionell Trilling‏ 


تعقيب الجزء الثالث والفلائون ( يداير - يوليو ۲ ) ص ٠ 1۷۷ ۰ 55١‏ 


Ao 


يمض الا قصير الوقت حتی آثار سير تشارلز سنو ضجة بالقال الذی 
کتبه عن الثقافتین ۰ ونقدم لیفیس 1:68:18 ۰ .1 آسقف کیمپردج لبارزة 
سنو کممثل للأدب » وقفز جولیان هكسلى وجاکوب برونوفسکی وآخرون 
للدفاع عن العلم . فقال برونوفسكى بعد أن استعرض کل مشار کات 
العلم فى صنم الضارة ابنداء من عصر النهضة : « ان العلم انسانی » , 
وقال جوليان مكسللى بعد أن صك مصطلحا جديدا هو « الالنسانية 
التطورية » 2<قتصضقصتتط 80701111008 يتلخص فيما پاتی : لقد اتبم 
التطور طريقا جديدا , فبعد بزوغ الانسان , لم يعد التطسور بيولوجيا 
بلا ثبصر خاضعا للضرورة 2666881183182 ر وهو ما أساء الى الناس ) , 
ولكنه أصبح سيكلوجيا اجتماعيا . موقف الناس فيه هو «الموقف التطوری» 
الذى يعى ما يفعل (۳:) أما الى أى حد كانت هذه الحجج مقنعة فقصة 
آخری ۰ ولكن اذا عدنا لنتذاكر الدور الذى قامت به الفزياء الحديثة فى 
النقاش سيتضح لنا هذا الدور بما فيه الكفاية » وما تضمنه من مفارقات › 
أن الفزياء الحديثة وهى آکثر تجریدا الى حد بعيد من فزياء نیوتن قد 
جعلت العلم يبدو ربما ليس أقل خطرا ولكنه أكثر انسانية » ودفع العلم 
الطبيعة لكى تظهر فى مظهر ليس أكثر شفاء « وامتلاء بالأحاجى » ( فى 
تعبير جينس ) فقط , وانما أصبحت تبدو مشاركة بقدر من الصيرورة 


أكير من الكينونة ٠‏ 


9 
۳ 


)¥$( انظر مقالات 1۲00005 J. Huxley,‏ فى کتاب Humanist Frame‏ مط 
- تحت اشراف هکسل لیوپورك 1١95١‏ ۰ 


للد 


© 


المجتمع المفتوح واعداؤه 


هناك حكمان مختلفان . ويبدوان متناقضين ٠‏ وغاليا ما يصدران 
عن الفكر السياسى والاجتماعى فى القرن العشرين » فمن ناحية ‏ يقال 
ان الفلسفة السياسية قد مائت , أو آنها تحنضر › ومن ناحية أخرى ب 
يقال ان هذه الفلسفة لم تنتعش وتتضخم ٠‏ بل وتتصف بالاصالة الا فى 
'السئوات الواقعة بی ۶ و ۱۹۵۰ » والحكمان صادقان › فاش‌کم 
'الاول يرجع أوليا الى النظرة السياسية الأكاديمية التى تعكس - فوق 
كل شىء ‏ ندهور الديمقراطية الليبرالية ٠‏ ويشير الحكم الثانى ‏ ولا يعنى 
هذا استبعاد أى عوامل أخرى ‏ الى ما يدور فى الأسواق والأحزاب من 
نقاش فى السياسة . والى السياسة الخاضعة للاپديولوجية ٠‏ 


ولقد بنيت حجة الفريق الأول على ما بأتى )١(‏ : لقد اهتمت 
الفلسفة السياسية تقليديا « بالبادیه الأولى » بما فى ذلك أخلاقيات 
القرار السياسى والسلوك السياسى , وبالأسئلة التى تدور حول غايات 
االحكومة » سواء هدفت هذه الحكومة الى خدمة الأفراد » أم رمت الى أى 


(۱) انظر حول «The Death of Political Philosophy‏ كعاب 
Introduction to Philosophy, Politics and Soclety : Peter Laslett‏ 
اكسفورد ۱۹۵7 و کتاب The Decline of Political Theory‏ . تاليف 
Alfred Cobban‏ وااجلة الفصلية Political Science‏ 
الجزء السابم والسبعون ( سبتمبر ۱۹۵۲ ) وبوجه خاص كتاب Arnold Brecht‏ 
The Foundations of Twentieth Century Political Thought,‏ 
برنستون ۱۹۵۹ ٠‏ 


AY 


سيب آخر »۰ کالبحث عن افضل صورة للحکومة ۰۰ وهکذا » ولکن حدث 
فى القرن العشرین أن تآمرت أحداث مهولة وآسالیپ جديدة فى الفکر 
على زيادة صعوبة هذا النوع من الطارحات ,2 وان لم كن غير مساير 
للعصر ٠‏ ولا جدال أن ازدیاد ضخامة سلطة الدولة والبيروقراطية ٠‏ ريما 
تسبب فى ظهور الحديث عن السيطرة العقلانية والأخلاقية بالظهر غير 
المساير للعصر نوعا » ولكن حتى اذا تجاهلنا مثل هذه التطورات , فان. 
الفلسفة التقليدية كانت ستجد طريقها غير ممهد . فلقد تصارعت. 
مدارس جديدة فى علم الاجتماع والفلسفة › كل منها ضد الأخرى ٠‏ وأصر 
علم الاجتماع الجديد المتحرر من القيم ٠‏ والذی شرحه بأستاذية وألمعية 
ماكس فيبر , على الفصل الحاد بين ما هو كائن (18) وما ينبغى أن يكون 
(ought)‏ > وبذلك انكمش الفكر السياسى وتحول إلى مناقشات حول 
الوسائل » لا حول الفایات » وحول النتائج المحتملة للفعل ۰ ولقد آمن 
فیبر کثرا بوجود علم قد يساعد البشر على الاحتداء الى حلول عفلانية 
للمشکلات الاجتماعبة > ومع هذا فقد رآی من واجب العلم أن لا پناقض. 
البادی» الأولى » و کتب فیبر فى مقال باكر : « لا يستطيع العلم التجر یبی, 
أن تخیر احدا ما ینبخی آن فعله » ولكتنسه بالأحرى قادر على ابلاغه 
ما بوسعه أن يفعله (۲) » فالقيم وأحكام القيم تنتمى الى عالم الايمان . 
ولیس الى عالم العرفة » وکما استطاع أن يبين فیبر فى عجالة » فانه من, 
العسير تحقیق الایمان فى العالم السحور للفرن العشرین . وأحدثت 
سوسپولوجية العرفة » التى نهض بها کارل مانهايم وآخرون بالثل آثرا" 
تحديديا على النظرية السياسية » عندما صبفتها بلون تاريخى ۰ فلقد قيل. 
ان العرفة السياسية شانها شان أى صورة آخری من العرفة الحضارية . 
مقيدة اجتماعیا , ومن ثم فانها نسبية أى تنناسب مع الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية السائدخ . فى أى زمان معلوم من التار یخ > والظاهر أن 
هذه التاريخانية قد استبعدت الأحكام الأخلاقية ٠‏ التی تصدر عن واقم 
خارج نطاق أى بناء اجتماعى ما , وفى الوقت نفسه , انتقد المناطقة 
الوضعيون الفلسفة السياسية التقليدية : بالاعتماد على أسس لغسوية 
ومنطقية 3 ووصموها بأنها 2 میتافز بقا » ۰ وقال ولدون ۲۷۲۵۱0۲ T. W.‏ 
د أن فلاسفة السياسة لا يتحدثون الا قليلا عن الملؤسسات السياسية , 
ولکنهم ببحثون کیانات مجردة آو آشباحا مثل الدولة والفرد وال مجدمع 


Weber 49‏ 118 الموضوعية فى العلم الاجتماعی ١9١5‏ فى كتاب « اکس 
فیبرومنهجه فى العلوم الاجتماعية » ترجمه الى الانجليزية E . A. Shils‏ 


نيويورك ۱۹٤٩‏ من 5ه ۰ 


١ A^ 


والارادة العامة والخير العام ۰ وهلم جرا (۲ ) » . فعلى فلسفة السياسة 
أن تعيد النظر فى لغتها , لترى أى شىء منها يعنى بالفعل أى شىء ٠‏ 


كل هذا لا يدل على أن الفكر السياسى قد غدا موضع احتقار الآن . 
أو أنه لم نظهر أقسام جديدة فى الفكر السياسى والاجتماعى , فلا شىء 
أبعد من ذلك عن الحقيقة » فاذا كانت الفلسفة السياسية التقليدية قد 
أصيبت بالوهن ٠‏ أو فرضت عليها قيود فى الدوائر الأكاديمية ۰ فان 
الايد يولوجية السياسية قد انتعشت فى حياة كل يوم » واتبعت أساليب 
مسابهة لاساليب المصارعة الحرة ۰ بل وساقت الناس الى اللجوء الى العتف 
والحرب ۰ وتوسطت المسرح - بطبيعة اطال - المعركة الثلثة الأضلاع 
بين الليبرالية ؛ التی اتخذت الآن موقف الدفاع , والشيوعية ۰ والفاشية . 
ومن بين الصوم الثلائة , كانت الفاشية هی احدثهم سنا , وان لم يكن 
الأمر على هذا الوجه فى آلانیا , كما سنری أيضا ؛ فلقد نمت هناك من, 
نوع فولكلورى من الفكر تمثد جذوره الى القرن التاسم عشر ٠‏ 
آما الشيوعية والماركسية بوجه عام , فقد تعرضتا للمراجعة , ولا ننسی 
أن الشيوعية لیست كيانا واحدا متكاملا » كما يفثرض أحيانا 2 وفضلا" 
عن ذلك » فان هذه المذاهب لم تكن المذاهب الجديدة الوحيدة فى السياسة , 
ويكفى أن نذكر مذهبين آخرين , فلقد قام جاك ماريتان الفيلسوف 
الكاثوليكى المنشق عن البروتستانتية بمحاولة أخاذة ٠‏ وقام بعمسل, 
مماثل ت ۰ اس ۰ اليوت » الشاعر الانجلیکانی ( الذى غير عقيدته آیضا ) . 
واشترك الاثنان فى محاولة اعادة احياء فكرة الجتمع السیحی مع الاز تباط 
وبخاصة فى حالة مارپتان - بالليبرالية التاريخية , ونتجت عن الحرب 
العالية الثانیة أيضا فكرة الولابات التحدة الأوربية ۰ التی سماها جان, 
مونیه « الثورة الأوربية العظمی فى عصرنا » ۰ 

ل 


وصحب المذاهب السياسية الجديدة » أو مذاهب الانفتاح نوع جدید 
من الحوار السياسى , وكثيرا ما لاحظ فيبر ازدياد ترشید الحياة والفكر 
فى أوربا الحديثة ٠‏ ومعنی الترشيد . كما عرفه فى خطابه الشهير عن 
« العلم كمهنة » ۱۹۱۹ : « ان لا تكون هناك من حيث البدا - أية قوی 
خفية غير محسوبة تقوم بدور ما ( فى السياسة مثلا ) بل وبمعنى أصح 


Political Principles alll الفصل‎ ۳, W, Weldon (۳ 
ˆ 55 ص‎ ) ١ ابطر ملحوطة‎ ( Philosophy Polilics and Society فى کتاب‎ 


۸۹ 


امکان التسید الحسوب على کل شىء (:) ۰ ولقد خشی فیبر هذا الائجاه , 
وأيده ووصفه أيضا بالاسترسال فى البير وقراطية _ bureaucratizati0,‏ 
واخضاع كل شىء للفکر والمعرفة 1811286108تاع6118غض1 , ولكن فى 
الواقم - وكما أدرك فيبر أيضا أحيانا ‏ فان الخطر الاعظم فى الحوار 
السياسى يرجع الى انجاه آخر , أنه الاتجاه نحو اللاعقلانية . والقفوى 
اللاعقلانية 2 التى هددت بتحطيم صرح الحياة السيامسية والاجتماعية 
المرشدة » وناقشست الفلسفة السياسية التقليدية » وبخاصة « اللیبرالية 
منها » الأسئلة السياسية وفقا لقواعد موصوفة من النقاش العقلانى ٠‏ 
و کان المتوقع أن ,يجىء العقل - وهو قادر على ذلك بالاجابات الصحيحة . 
ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للكثير من الفكر السياسى الجديد فى القرن 
العشرين » وكما رأينا ‏ فلقد كسبت اللاعقلانية قوة دافعة وجاه منذ 
آواخر القرن التاسع عشر (ه) ء ولقد آنبعت الآن فى الفکر السیاسی 
مثلما آتبعت - فى الاغلب - فى الفلسفة وعلم اللفس - واتخذت هذه 
اللاعقلانية السياسية مستويين : الستوی الأول وقد بان فى ملاحظة 
أصحاب النظريات الأكاديمية للسلوك البعيد عن المنطق فى ساحة الجتمم. 
والستوی الثانی - ويتمثل فى الانجذاب نحو الحدس والاسطورة ‏ كما 
حدث عند النشء والكتل البشرية ‏ كما هو الحال عند البلاشفة 
والفاشيين » وايمانهم بالعنف كوسيلة وحيدة یحتمل أن تحقق الغاية 
التی تضعها الصفوة ٠‏ 

ويعكس فيلفريدو باريتو عالم الاقتصاد وعالم الاجتماع المرموق 
وكان أيضا من الليبرالييل الشاعرين بالاحباط ‏ الاتجاه اللاعقلانى › 
الذى اتخذه الفكر السیاسی على المستوى الأكاديمى ٠‏ وهناك جانب مثير 
للسخرية هنا , اذ كان باريتو ‏ مثل فرويد وقد قورن به من العقلانيين 
التشددین ۰ غير أنه زعم أن كل ما يفعله هو ملاحظة السلوك اللاعقلانى 
عند الآخررين > ومن الناحية الهنية › اتبع باربتو الاتجاه الوضعی القدیم 
ورفض الاعتراف بالمكانة العلمية للحدس أو « الفهم » Verstehen‏ 
عند الألمان ' وكتب فى عمله الأساسى الأكبر (7) : « لقد شرعنا فى 


Max Weber (£)‏ « العلم كمهنة » ضمن كتاب « من ماکس فيبر » ترجمه 
للانجليزية 6202 رل ,11 اكسفورد نيو بورك ۱۹۳۰ ص ۱۳۹ ۰ 

(5) انظر ص ۱۳۷ وما بعدها فى الزه الثالث من الکتاب ۰ 

Wilfredo Pareto 0)‏ « « العقل والجتمع » ضمن کثاب نحت اشراف 
هاش ستطاته_ نيريررك ۱۹۲۵ الجزء الارل ص ۵ ( فقرة ۵ ) ۰ اسم ملا 
الکتاب ٠ Trattato di 5010108183 generale‏ وتم ثالیفه ونشره خلال اطرب 
العالمية الاولی ٠‏ 


۹۰ 


تطبیق الأسالیپ التی آثبتت نجاحها فى العلوم الاخری على درامسة 
الاجتماع » . وطالب بارپتو بسوسپولوجية علمية بلا میتافزیقا ۰ وبلا قيم 
بغير شك معتمدة على النهج. « النطقی التجریبی » ۰ وکان هدفه 
مثل هدف کونت - هو الاحتداء الى « الاطرادات التجريبية » فى الحياة 
۰اجنماعية والسياسية ۰ وئیعا لهذه النظرة 2 فلا بوجد أى اختلاف 
ولو داهن - بين قوانين الاقتصاد السیاسی أو الاجتمع وقوانین 
.العلوم الاخری (۷) ۰ غير أن علم الاجتماع عند باریتو قد کشف - فوق 
کل شىء ‏ عن قصور العقل فى السلوك الاچتماعی ۰ وكتب باریشو 
باحتقار عن النظريات الاجتماعية السابقة لفلاسفة الوسوعة » وميل 
بو سسئسر وکونت بالذات - الذی قمع تماما » أو انتقص الدور الذی تقوم 
به الافعال اللامنطقية . كما اعتقد باریتو 2 وکتب بقول : « قد تقف 
عبادة العقل على قدم الساواة هى وأى عبادة دينية آخری دون استثناء 
" للفتيشية (۸) ۰۰ » وبعد أن درس الظاهر النطقية العقلانیة للسلوك 
الاجتماعى ۰ استخلص باريتو أن هناك آشیاء كثيرة يجب أن تراعی 2 
۰ فهناك مستودعات ب وهو الاسم الذى أطلقه باريتو س تضم مظاهر للغرائز 
.والشاعر العميقة الغور ۰ (ومن ثم فغالبا ما تكون لا شعورية) , وتتکشف 
“فى الأفعال اللامنطقية اللحوظة فى التاریخ » وهذه الستودعات - وأميل 
“الى تسمیتها آرصدة - التی لم پحدد بارپتو معالها بوضوح » تتضمن 
'الدافع الانسانی الذی پسوق الى الربط بين التجمیعات القائمة والتعامل 
.معها والدفاع عنها , ومن ثم تکون جمیع النظربات الاجتماعية تقريبا مجرد 
"نظریات ترشيدية أو مشستقات من الستودعات أو الارصدة ۰ تعبر عن 
تعطش الانسان المتفكير > ورغم أن المشتقات قد اختلفت اختلافا كبيرا عبر 
التاربخ » الا أن الارصدة قد بقيت على حالها ۰ اذ لا تتغبر الحددات 
النهائية للسلوك الاجتماعی بالضرورة » واعتقد باریتو - متبعا ماكيافيلى - 
أن عماد فن الحكم لیس محاولة القضاء على الأرصدة ,2 وهذا محال فى 
اي حالة من الأحوال » ولكنه استخدام هذه الأرصدة أو توجيهها لصالح 
االنخبة الحاكمة ء ولم يفهم زعماء الديموقراطيات الغربية 2 بعد أن خدعتهم 
الذاهب الزائفة للعقل كاتباع المذاهب التى ترفع من قدر الفكر والانسالبة 
هذا الوضع » ومن ثم فسرعان ما حلت محل أنظمتهم أنظمة كانت على 
استعداد لازهاق روح الحلافات , واستخدام العنف فى أسالبيها الدقاعية 0 


)۷( نفس الصدر ت ابره الأول ص ۵۲ 0 الفقرة ۹ 4 ۰ 
(۸) نفس الصدر - الجزء الأول ص ١95‏ ( فقرة ۲۰۰ ) ٠‏ 


4١ 


ونظر الى باريتو بفضل هذا المبدأ وباعتباره قد آکد دور اللاعقلانية فى 
فکره. المتاخر كرائد للفاشية الايطالية وللشمولية بوجه عام ٠‏ 


وآيا كانت الشكوك التى تثار حول علاقة باريتو بالفاشية ( والواقع 
أنها تحتمل الأقاويل ) )٩(‏ »2 فليس هناك أى ارتياب فى وجود علاقة بين 
الأنظمة الشمولية فى القرن العشرين بوجه عام ء وبين اللاعقلانية 
السياسية ٠‏ وهذه العلاقة أوضح كثيرا فى الفاشية منها فى النظرية 
الشيوعية ٠‏ بيد أنه من اليسير العثور عليها فى الضيوعية أيضا , وليس 
ذلك فى الفلسفة الضیوعية فى ذاتها 2 وکما قال جورج ساباين « انها لم 
تكن لاعقلانية صر بحة أو سافرة على الاطلاق(١٠)‏ » ۰ كما حدث في الأساطير 
الق ظهرت الى جانب المذهب » وفوق كل ذلك في الحاقة العقلية » الى يتطلبها 
الشيوعيون من الكتل البشرية » ونبه الكاتب الانجليزى جورج أورويل 
- بالرغم من صعوبة اعتباره شاهدا غير منحاز ‏ الى هذا ال جانب اللاعقلانى 
فى شمولية القرن العشرين ٠‏ فى الشيوعية والفاشية على السواء في مقالات 
وروايات كنت خلال خمس عشرة سنة : « ان معنى الحقيقة الموضوعية ذاته 
قد بدا يضعف فى العالم (۱۱) » » وعندما آعلن أورويل هذا الرأى سنة 
۲ كان مازال يفكر فى الفاشية » التى حارب ضدها فى الحرب الأهلية 
الأسبانية » غير آنه خلال هذه الحرب نزع الى المع بين الفاشية والشيوعية , 
والنظر اليهما كمجرد عينتين مختلفتين لنقس النوع الشمولى ۰ ومن الحتمل 
أن تکون روایته الشهيرة سنة ۱۹۸۶ صدرت طبعتها الأولى ۱۹۶۹ ۸ 
صورة مختلطة من المذهبين , وان كان على هذا العهد قد جنح الى النظر ال 
الستالينية على آنها الهد الأساسی للاشتراكية الدیموقراطية ۰ الى ادعی 
اعتناقه لها » وتصور رواية ۱۹۸۶ مجتمعا فيه نخبة صغيرة أو حزبا داخلیا 
پقرر السائل التی بعترف بها كحقائق » وفیها تعاد کتابة التاریخ حتی 
بتطابق والقيقة ۰ وفیها تنقل الحقيقة الى «کتل البشر الصماء» أو البرولیز 
68 كما سماها باستعمال اللغة الجديدة 23005068 , والنيوسبيك 
ليست من اللغات العقلانية القائمة على التفاهم بين أرباب العقول : 


)0 قبل باربتو عضوية مجلس الشپوخ اثناء حکم موسولينى ۰ الا آنه استمر بتمتم 
بروحه الليبرالية فدعا الى الحرية الاقتصادية وحرية الفکر والتعليم واللشر . 


A History of Political Theory — George Sabine, ۰ 

۰ ٩۰۷ یو یورك ۱۹۵۰ ص‎ 
Looking Back on the Spanish War - George Orwell, (۱۱0 
George Orwell فى كتاب‎ Raymond Williams استشهد بها‎ 


نيويورك ۱۹۷۱ ص ٩۰‏ ۰ 


۲ 


« ما ننوى القیام به هو اختراع کلام » خصوصا الکلام فى 
موضوع لیس محایدا على الاطلاق من الناحية الایدیولوجية » 
وپکون مستقلا بقدر الستطاع عن الوعی » ولربما كان من الضروری بغير 
شك » أو من الضروری أحيانا لاغراض الياة البومية أن يجرى التأمل قبل 
الكلام ٠‏ ولكن كل ما هو مطلوب عندما يطلب من عضو الحزب تكوين حكم 
سياسى أو أخلاقى أن يكون قادر! على رش الآراء المناسبة بطريقة آلية كأى 
بندقية أو مدفع رشاش ٠٠‏ ومن البيان السابق ذكره » يبين أنه باستعمال 
النيوسبيك سيتعذر التعبير عن الآراء غير التقليدية على مستوى يفوق 
الستوی الهابظ (۱۲) » ٠‏ ۱ 

وکان هذا النوع من اللاعقلانية الحسنوبة هو ما خطر ببال ایزیابر لین 
عندما لاحظ « الفجوة الكبرى » التی تفرق بين الفکر السیاسی فى القرن 
العشرین . والفکر السیاسی فى القرن التاسع عشر (۱۲) ۰ 

واذا صح عل وجه التقريب نصوير أورويل للشیوعية فى هصذا 
المقام , فان ما يتبع ذلك هو أن النظربة نفسها قد تعرضت لبعض تغبرات 
شديدة الأثر فى القرن العشرین ۰ والواقم أن هذا التغيير قد حدث على 
جملة أنحاء ۰ فلقد حدث أولا على يد ليئين » ثم على يد سثاليل » عندما 
وجه الماركسية تجاه الشمولية 2 وفى الصرخة النی صدرت من المجرب 
جورج لوكاش وآخرين من انجاه انسانی آبکر بالرجوع الى مارکس , 
.واستحثاثهم الشيوعييق للعودة ال نمودج ممثل للنقاء 2» وقوبلت المحاولة 
الأخيرة بترحيب ملحوظ من الماركسيين فى آوربا الغربية » الذين رفضوا 
قبول العقيدة السوفيتية والممارسة السوفيتية معا قبولا كاملا 2 وان 
اجتذاب الشيوعية فى أى لون من آلوانها للمفكرين الأوربيين بوجه عام 
لموضوع آخر يحتاج الى ما يقال عنه ۰ 

وبطبيعة الحال » لربما كان لينين سينزع الى انکار وصفه بانه من 
انصار تصحیح الماركسية ٠‏ ألم يتكلم منذ عهد مبكر ضد أنصار جبية 
التصحيح ( من آمثال ادوارد برنشتين وباقى الزمرة ) » لانهم خانوا 
الشبوعية عدما تعایشوا مع الرأسمالية الديموقراطية ؟ ٠‏ الا أن لينين 
قد راجم - كما لا یخفی - الما ركسية الكلاسيكية ا تصور دور النخبة 
۴ الثورة ٠‏ وقد طرح هذا الرأى بجرأة فى كتابه « ماذا علييا أن 
تفعل ؟ » (۱۹۰۱) كما راجعه أيضا فى نظرته للدولة التى آجملها فى 


The Principles of Newspeak ۲ سب اللحق‎ 198-01 0 0 
Political Ideas in the 20th Century ب‎ Isstah Berlîn, Jl. انظر‎ 9 
, ۱۲۱۱ اکسفوید‎ ' Fur Essays on Liberty أعيد طبعه ضمن كعاب‎ 


۳ 


کتاب الدولة واللورة وهو کتاب ثركه دون أن يتمه لاندلاع الثورة 
الروسية . والف لينين بين هذین الكتابين کتابا ثالثا اسماه : الذهپ. 
الادی والتقد التجریبی ٠‏ وقد آشبر اليه فى الفصل السابق (۱۶) 
وأغرب شىء هو أن انجاه لينين المادى ‏ كما شرح فى هذا الکتاب قل 
تطلب منطقيا وجود حتمية فى الناحية العملية والاجتماعية ٠‏ فالعقل يعكس, 
المادة كصورة فى مرآة , ويفعل وعى الكتل البشرية الشىء نفسه » ومن, 
هنا تعكس « تلقائية هذه الكتل » فى المارسة العملية ۰ نهج الانتاج, 
الاقتصادى ٠‏ ومع هذا فقد أكد ليئين دور الارادة الواعية للنخبة لكى, 
تحدث هذه الاختيارية أى « الارادة الواعية » ثورة اجتماعية فى البلدان. 
غير الناضجة اقتصاديا من العالم , بوجه خاص , وان كان هذا الدور 
لا يقتصر عليها وحدها » ولا جدال ان ما ساق لينين الى اصدار هذا الحكم, 
لم يكن صفته كفيلسوف بتأمل مشكلة الحتمية والارادة الحرة من الناحية 
التجر بدية » ولكنه أقدم على ذلك استحابة للظروف أى للتاريخ الحديث. 
العهد لروح النقابات العمالية فى كل من روسيا وأوربا » وستيقى هناك 
حقيقة هامة , وهی أنه تخفف من نظرية التلقائية القديمة الثى قوامها: 
اعتماد الثورة على الفعل المنعكس للكتل البشرية » وجاء بدلا من ذلك. 
بنظرية تشد التغيير ۰ 

« لقد قلنا أنه لكى ,يتحقق الوعى الاجتماعى الدیموقراطی بين. 
العمال » يتعين أن يغرس فيهم من الخارج » ويبين من تاريخ كل البلدان » 
أن الطبقة العاملة , اذا ارتكنت الى جهدها فحسب , قادرة على تنمية. 
الوعى الاتحادى النقابى وحده (۱۵) » ۰ 

وفى نظرية لينين » انتقل مركز الثقل من البروليتاريا ‏ كما هى, 
فى الماركسية الكلاسيكية ‏ الى الحرس الأمامى لأكثر الفثات ثورية » أى, 
ال التنظیم از بی »> ولهذا التحول آثاره ۰ فلقد دعت الحاحة من أجل 
الحاضر الى قمع « حرية النقد » ( التی هاجمها لينين فى الفصل الأول من, 
کتابه ما الذی علینا أن نفعله ) والئمسك بمذهب اطزب « بوصفه كتلة 
متینة من الصلب » , والتأهیل للمستقيل غير الحدد حتی اذا كان مجرد 
0 دیموقراطبة بدائية @ + وتوسع لينين توسعا كاملا فى شرح هذه الافکار 
فيما بعد عندما وضع نظريته للدولة , التى قدمت بالثل حلا ۰ التقی, 


(۱۶) الظر ص ۷۱ ٠‏ 
I. Lenin 0052‏ ,۷ 
و ما الذى يجب أن يجرى » ؟ الفصل الثانى ‏ و « ثلقائية اطموع. 
البشرية ووعى الديمقراطيين الاشلستراكيين » فى أعمال مختارة - موسکو الجزء الاولہ 
ص ۱2۸ - ۱۶۹ ۰ 


1: 


وسط الطريق هو والنظرية « الكلاسيكية » الأقدم ٠‏ لا من ناحية الغا ی 
النهائية . التى تنادى باختفاء الدولة وتسليم حکم المجتمع للعمال الأحرار. 
الناضجين . ولكن من ناحية ما ينبغى أن بحدث فى فترة الانتقال من. 
تسلیم بقيام دکتاتوربة الحزب واعطائها سلطانا كاملا . والطالبة بقیام, 
العمال بغير تردد باطاعة الارادة المفردة لزعماء « الحركة العمالية » , 
و ننظیم الجتمع بحیث پصسبح ادارة واحدة ومصتعا واحدا تمیز 
« بالاتضباط » ٠‏ « وحتی نبلغ الرحلة الأسمی من الشيوعية » فان 
الاشتراكيين یحتاجون الى آشد رقابة من الجتمع والدولة ۰ فى احية 
مقدار العمل الطلوب . ومقدار الاستهلاك الطلوب )١١(‏ » ۰ ولا بفصل. 
بين هذه النظرة « التصحيحية » للدولة وبين نظام القمع الستالینی أكثر 
من خطوة قصبرة فقط ٠‏ 

وينباين مع هذا الانجاه الشمولى فى الماركسية تباینا آقرب الى الحدة. 
الانجاه الذى اصبح كثير الوضوح فى أوربا الغربية لمصبغ الا ركسية. 
بالصبغة الانسانية . واستنكر البلاشفة هذا الاتجاه ووصموه بالهرطقة , 
لقد نما هذا الانجاه , واتسعت أبعاده فى الناخ المضاد لستالين فى ثلاثيئات. 
القرن ۰ وأر بعیناته وبخاصة بعد نشر ما يسمى بالمخطوطات الاقتصادية 
والفلسفية لبواکر عهد ما ركس سنة ۱۹۲۲ ۰ ومع هذا » فقد بدأ هذا 
الائجاه فى وقت أبكر 0 أى عند نشر کتاب جيورجى ل و کاش ۱ التار یخ. 
والوعى الطبقى ۱٩۲۳‏ ۰ الذى أحدث دويا كبيرا , وأغرب ظاهرة هی آن. 
لا تخطر ببال لوكاش منذ انضم الى الحزب الشيوعى فى الجر ۱۹۱۸ فكرة. 
معاداة لينيل ٠‏ وفى الق لقد أثنى على لينين فى تمهيد کتابه » بصفته من 
عظماء أصحاب النظريات » ومن المتمرسين فى الناحية العملية معا » وكذبت 
القالات التى احتواها الكتاب هذا الثناء ٠‏ اذ اختلفه لوکاش - الذی ریما" 
افتقر الى العرفة الوافية بفكر لينين فى هذه الحقبة . اختلافا حادا هو ولینن 
فى نقاط أساسية ٠‏ وقال لوكاش ان ما عرضه فى الکتاب هو « نظرية 
ما رکس كما فهمها ما رکس » حتى ضد انجلز ( ولم يذكر « ضد لينين » , 
رغم أن ما قاله « كان مساويا لذلك » ) وكان لوکاش يعرف حدسا" 
ما احتوثه المخطوطات الباكرة , أى المشكلة التى ثسلطت على ما ركس 
الشاب ؛ وهی ما حدث للانسان من اغراب فى المجتمع الصناعى ۰ وعل, 

۷, I, Lenin (۱۹) 

« الدولة والثورة » فى الرجم السابق ‏ الزء الثانی ص ۳۸۰ ». 

(۱۷) انظر بوجه خاص مقال 8٥12ءا‏ عن موضعة الفكر والوعى عند البروليتاري" 

فى کتاپ التاريخ والرعی الطبقى ٠‏ 


ای حال » لقد ركز لوكاش کلامه على مارکس کفیلسسوف آخلاقی وع 
المثالية الماركسية باعتبارها متعارضة هی والادية . كما ركز على النزعة 
(لانسانية لتعارضها مع العلومية ۰ وهكذا فعندما اضفی لوکاش على ما ركس 
مسحة هيجلية فانه قد أرجع الشیوعية - على ماپبدو - للوقوف على سس 
۱نسانية ۰ ولا كان لوکاش قد شب على مثالیات متعاقبة , كانت آخرها 
مثالیة هيجل » لذا لبذ النزعة الادية باعتبارها « آفلاطونية معكوسة » , 
الا أنه » وکما يبين من الملة الاخبرة , قد ساورته الشكوك فى الثالية 
ایضا . وکان آکثر تفضیلا لثالية هیجل , لأنها رغم اتسسامها بالروح 
النظرية کباقی الثالیات » ورغم نظرتها الى النظام الوضوعی نظرة سالبة › 
الا آنها ركزت على الصيرورة : وظل لوكاش بردد القفول « بأن الواقم 
لا یکون » انه بصبر (۱۷) » ۰ بيد أن مار کس قد تفوق على صيرورة هیجل 
الفلسفية عندما حولها إلى عمل فعال Praxis‏ ویعنی م بالبراکسیس » 
القدرة النسبية التى تتحلى بها البروليتاريا » عندما پتسنی لها تئمية وعى 
.طنقی أكبر يساعدها على القيام بدور فى التاريخ > وعلى تغیاره ٠‏ وعندما 
تفعل ذلك , تظهر ثنائية الذات وال موض وع التى آزهقت حتی روح 
« الهيجلية » » ومن ثم كانت سببا فى اغراب الانسان » ونشابه لوكاش هو 
وليئين ( وان كان آقرب الى سوريل وروزا لوكسمبرج » التی تعلم منها 
الكئير أيام اشتراكه فى السنديكالية ) , فلقد شدد على دور الوعی فى 
التاريخ » ولكنه قصد بالوعى وعى البروليتاريا » بالاضافة الى آنهم 
نخبة ٠‏ ولم تبد الغاية » أى الاهتداء الى المجتمع اللاطبقى پقینا متپنا فى 
نظر لوكاش » لأنه لا يعتمد على جمود القوائين العلمية » وائما على العقل 
الانسانى وقوة التصميم ٠‏ 

من الميسور تخيل رد فعل الأعضاء المنظمين فى الحزب الذين دموا 
على ذلك العهد الى بلشفة جميع الجماعات الشیوعية القومية من ناحية 
تخيلها للتار بخ والوعى الطبقى ٠‏ واستنکر هذا الاتحاه بوخارين 
وزينوفييف فى المؤتمر الخامس للشيوعية الدولية سنة ۱۹۲۶ ووصموه 
بالمثالية وبالنزوع الى التصحيح » وأرغم لوكاش على التراجع . والواقع أنه 
قام بعملية ارنداد كاملة الى الجانب المضاد , واستند فى رأيه على کتاب 
لینین : المادية والنقد التجريبى » وزعم أنه يرى فى المثالية مصدرا للفاشية 


(۱۷) انظر بوجه خاص مقال Lukacs‏ عن موضعة الفكر والوعى عند 
البرو لیتاریا فى کتاب التاریخ والوعی الطبقی ٠‏ 


۹۹ 


المناهضة للثورة والشض‌پوعية ) ۰ وبالرغم من کل هذا . فان النزعة 
اللو کاشیه فد نمت فى غرب أوربا حیث التقطها الارکسیون ۰ الذین 
کانوا يتطلعون الى بدیل للستالينية ۰ والحق أن اللو کاشية قد تساعد 
على تفسير ما تلقاه من الیسار من اعجاب , فكثيرا ما يشيد بها الفکرون 
الاورو بیون » و بطبيعة الحال ٠‏ ثمة أسباب كثيرة تفسر جاذبیتها » وتأثيرها 
على الشاعر والعقل . کالاحساس بالذئب آمام الجتمع الذى شعرن به 
على نطاق واسع الوجهاه الذین يعيشون فى مجتمع رأسمالى ۰ بلا عمل 
ر وكتب سارتر الذى لم يكن قد جنع بعد الى الماركسية عن هذا الذنب 
بافاضة فى مقال عن الأدب ۱۹٤۷‏ ) فتحدث عن نظرية « الأفيون » التى 
روجها الشيوعيون السابقون مثل أرثر كويسلر ٠‏ أى الشيوعية كعوض 
عن الدين فى مجتمح يفتقر الى الايمان » وان كان يحن اليه , وأسطورة 
اليسار ب كما سماها ريمون آرون بتفاؤله فى عالم متشاءم ؛ النى وعدت 
بالئورة والتحرر . ونظرية « الاسرة » . التى تبناها لويس آراجون الشاعر 
الروائى الفرنسی والتی تمثلت عضوية الحزب كعضوية فى جمعية اخاء 
حميم , ولا ننسى الشيوعية كعقيدة خاضعة للمنطق الوثيق ٠‏ وبذلك 
استهوت أيضا کعلم النورماليين على سبيل الثال ( أى خریجی مدرسة 
المعلمين النورمال بباریس ) والجماعة التی پتزعمها الفیلسوف الفر نسی 
هنری لفیفر ۰ غير أن هذا الجانب العلمی پالذات - أى الشيوعية کعلم 
على طريقة ليئين ‏ هو الذی دفع عددا لا باس به من الفکرین الى الابتعاد » 
وبخاصة عندما كانت هذه الدعوی مقترنة بالادیة الستالينية وبالقمع ۰ 
واجتذبت اللوكاشية أو ما پشابهها كثيرين ۰ اذ كان هناك زعماء آخرون 
ککارل کورش فى آلائیا (۱۸) وآنطونیو جرازیادی فى ایطالیا ۰ بل والى 
حد ما آنطونیو جراسکی زعیم الزب الشیوعی الايطالى » الذی کب 
بنفس الروح وفی الوقت نفسه تقریبا ۰ ویرجم سر هذا الاستهواه الى 
أن هؤلاء الزعماء قد أكدوا الناحية الانسانية فى الار کسية بوصفها قد 
اعثرفت بدور الانسان فى التاريخ » وركزت على فكرة الاغراب » وطر بقة 
معالجعه فی مجشمع ظالم ٠‏ وبدت هذه الرسالة جذابة لسیب مزدوج عند 
الوجوديين الملتزمين مثل سارثر ۰ بل واجتذبت حق ليفيفر وهو فيلسوف 
الحزب فى ثلاثينات القرن العشرين » ولم يكن هيجليا بكل تأكيد ۰ ولقد 
اهتدى فى « البراكسيس » الى التقاء رجل الفكر والفعل ذى المعنى 


(۱۸) ظهر کتاپ 0 Maxismus und Philosophie — Karl‏ 
فى السبة نفسها التى ظهر فیها کتاب لوکاش , وتعرض مثله للشبجب ۰ وربطت جريدة 
البرافدا بين لو کاش وكورش دوصفتهما بخصمی الواقعية الارکسية والذهب المادى ٠‏ 


٩۷ - 4 الفکر‎ 


والغزی » ورآه صميم تعاليم الماركسية »> ومماله دلالة أن ليفيفر لم يكن 
قادرا على هضم الستالينية فى نهأية الأمر , وطرد وا م 
وهكذ١ا‏ كان هناك صنفان من الشيوعية النظرية بستطاع تسمية آنصارهما 
بالعلميين والانسانیین »> آو المنتظمين وغير المنتظمين ۰ وبدت الما ر كسية 
فى نظرهما معأ > كما قال سارتر : « فلسفة زمانتا » وكان سارتر 
بالذات فى الأصل من الشيوعيين الانسانيين ۰ الذین شعروا باغراء 
الحزب , ورسالته بعد الحرب العالمية الثانية , الا أنه حذر من استبعاد 
الصفة الانسانية والضوع للحتمية ٠‏ 


واستهوت الفاشية عدوة الشيوعية المفكرين بقدر آقل ٠‏ لا فيها من 
اشراف فى اللاعقلانية وولع بالانحصار الأكبر » وعداوتها للانسان › 
كما قال توماس مان ٠‏ والواقع أن الفاشية كانت وراء هجرة كثير من 
المفكرين الى البلدان الأخرى ۰ فهى نمثل أول نزح فكرى كبير فى القرن 
العشرين » وعلى الجملة » لقد لاقت الفاشية نجاحا كبيرا , ان لم يكن بين 
الثقفیل بوجه عام ٠‏ فعلى آقل تقدير بين الفثات الأخرى ۰ وبخاصة الطبقة 
المنوسطة » حتی سميت القبة بين ۱۹۱۸ و ۱۹۶۵ « بعصر الفاشية » , 
واذا تحدثنا من ناحية آیدیولوجیة سنقول أن الفاشية تنثمی الى قصيلة 
فلسفة الارادة التی ناسبت بلدان مثل ايطاليا وألانيا بوجه حاص ء 
و کلاهما كان على حافة الراب الاقتصادى والسياسي فى أعقاب المرب 
العالمية الأولى ۰ فاعنمادا على قوة الادادة بوسع لا الفرد وحده » وائما 
أمة بأسرها أن تعلو وترتفع » أى بفضل « الفيلدبوت » والسيف » وتحقق 
العظمة ۰ ثلا عجب اذا خصص للاسطورة عند سوريل وفكرة الرصيد 
عند. باريتو وفلسقة الحياة عند نيتشه والفلسفة الهيجلية الجاهزة للدولة 
جميعا دور مزدوج فى تفسبر النظرة الفاشية للعالم ٠‏ وعرف موسولينى 
الأمة : « بأنها كثرة توحدها فكرة واحدة , هى ارادة الوجود » وارادة 
القوة )١9(‏ » » وعرف الدولة بأنها « الارادة الأخلاقية الكلية » .2 وخالقة 
الق » بل والامة ذاتها , .وتتمسح جركة الاشتراكية الوطنية فى الائيا 
بطبيعة الحال فى آغلب الاحیان ‏ بالفلسفة الماعیدة طهفلكلام؟ 
التى ثرجم الى ابرکة الرومانتيكية ٠‏ والتی تهذبت وارتقت فى آواخر 


)۰ 
Benito Mussolini‏ : هذهب الفاشية فى کتاب الذاهب الاجتماعية دالسياسية فى 
آوربا العاصرة ترجمه من الاپطالية الى الانجليزية فامطععءتع0 Michael‏ کیمبردج ۱۹:۲ 
س ۱۳۷ ۰ 


۹۸ 


القرن التاسع عشر بفضل أكاديميين شعروا بخيبة الامل مثل بول لاجارد 
ویولیوس لانجبیل ۰ وعلى الستوی الادنی وفی وقت. متأخر اعتمادا على. 
الشاعر والصحفی دیتريش اپکهارت » الذی تاثر به آدولف حتلر تأثرا 
ملحوظا » وتعارضت الفلسفة اماعية هی وفلسفة الارادة » عندما ركزت 
على فكرة الحتمية البيولوجية والعرقية ۰ واتفقت الفلسفتان مع ذلك 
عندما رحبتا بالاسطورة والحدس بوصفهما متعارضين مع العقل ٠‏ 


وثمة اختلاف كبير فى الرأى حول نوع المجتمع الذی يريده 
الفاشیون ۰ فهل كانت الفاشية اصلا حركة محافظة تعادى كلا من 
الليبرالية الديموقراطية والاشتراكية » وتسعى لاستعادة ماض متقدم 
تاريخيا على كليهما ؟ » أم آنها كانت حركة ثورية لا تحترم الاضی › 
وتهدف الى خلق نوع جديد تماما من الدولة أو الامة , أجل انها خليط 
عجيب من الشيثين » اذا استندنا فى حكمنا على « المذهب » ۰ الذى 
وضعه. موسوليئى وهتلر وكثيرون من فلاسفة بطانات الحكام ٠‏ وعندما اإكتبه 
موسولینی مقاله عن المذهيب للانسكلوبيديا الايطالية ۱۹۲۲ ۰ كان آنئذ 
يعتئق الاشتراكية ۰ وظل فيما بعد لفترة ما براجماتيا ء وبذلك يكون 
قد اتعقل صراحة الى اليمين , ان هذا فى الق كان تشخيص موسولینی 
للقرن العشرين ء أى وصفه « بقرن اليمين » المتباين مع القرن التاسع 
عشير » الذى مجد الليبرالية والاشتراكية ٠‏ ويعنى اليمين ‏ فوق كل شىء ب 
الجماعية » أى عکس الفردية والمساواة السياسية » أما معنى الدولة , 
فقد فهمه على « آنها: مطلق » والأفراد والجماعات ‏ فى حضرتها م 
نسبيون (۲۱) » ۰ وتعتمد عليها الأخلاق والحضارة » بل والأمة ذائها , 
وفى هذه المرحلة ‏ شدد موسولينى: على أهمية التاريخ وقيمة التقاليد , 
متاثرا بالفيلسوف الهیجل جوفانی جنتیل وقال : « ان الانسان خارج 
التاريخ عبارة عن صفر » و « الفاشية معنى تاريخى » بيد أن موسؤلينى 
قال آیضا : « الانسان لا پتراجم »۰ ومثل الدولة الفاشية على أنهنا 
« ليست رجعية »۰ ولكنها ثورية » و « أنها حقيقة جدديدة فى التاريخ » » 
ولقد حاول الرجوع الى العالم , كما كان قبل الثورة الفزنسية ۱۷۸۹ ۰ 
فبدت له. الموناركية أو الملكية المطلقة والشیوقراطية والافتیازات الاقطاعية 
من“ آثار الماضى + کالليبرالية والديموقراطية سواء بسواه ٠‏ وفوسوليئى 
قادر.أيضا على التكلم جلغة الصيرورة م فهو -القائل أنه لابد عند الحكم غل 
الأنظمة الملكية الطلقة والجمهوريات أيضا » أن نراعی آنها ليست انظمة 


(۲۰( نفس المرجع ص ¥0 ۱۷۲ ۰ 
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ابدیة عتاهاندهامه eieەpو‏ طناق ولكنها اشکال سياسية عاشت آیامها , 
وقد انجاوز ناها ٠‏ وقد رفض فکرة الذهب السياسي « الذی يعد حسنا 
لكل العهود وكل الشعوپ » ۰ وفكر موسولينى فى بعض الأحيان فى 
التارريخ والحياة > عل طر بقة نیتشه ( وربما أيضا طريقة برجسون ) 
ورآهما كتغير متواصل » « ونوقع لما سيأتى 6 وأنهما مفتوحان فى 
نهايتهما بغير أى هدف موضوع (۲۱) » وفى مقدورنا تقرير المستقبل 
- وان كان هذا لا يصلج لكل عهد ‏ اذا اعتمدنا على التصميم والكفاح 
والحرب ۰ ونلاحظ وجود مسحة من الستقبلية والتاريخانية أيضا فى 

وعرضت الاشتراكية الوطنية الالانية بالمثل نفس هذا الاتجاه 
الراديكالى المحافظ ۰ أو المحافظ الراديكالى ٠‏ مع اختلاف هام » ففی 
2 المذهب « النازى . کان عداء المجتمع الصناعى أكثر جلاء ۰ وآخضعت 
الدولة للأمة . كما أحضعت الامة لفكرة العرقية ٠‏ فلا أحد , اللهم الا اذا 
كان هتلر - الذی لم يكن فیلسوفا - قد تحدث عن النازی فى جملته ۰ 
ویستطاع الاهتداء فى کتاب مثل الاسطورة فى القرن العشرین ( ۱٩۳۰‏ - 
وطبعة مزيدة ۱۹۲۸ ) لالفرد دوزنبرج على آفکار كانت بغير شك شائعة على 
نطاق واسع ٠‏ وكان لها على أى حال دعامات رسمية ٠٠‏ وعللى الرغم من 
أن هتلر لم يكن من العجبین بكتاب روزنبرج » الا أن المكتبات الألانية 
کانت مرغمة على اقتنائه وبيع مثات الالوف منه » وکما قال ألبرث شبير 
الهندس الأكبر لهتلر ووزير التسلیح : لقد نظرت العامة الى هذا الکتاب 
« کمرجع معتمد لأيديولوجية الحزب (۲۲) » ۰ واذا توخینا الدقة سنقول 
ان الذهب فى کتاب روزبرج لم يكن فلسفة سياسية على الاطلاق ولکنه 
كان نظرة جامعة أو رؤيا شاملة Weltanschauung‏ » وقد ردد هذه 
الكلمة مرارا , بل واعتبرها عقيدة دينية - على أنه قد انطوت فى ثنايا 
هذه النظرة العالمية فلسفة سياسية , أو فلسفة اجتماعية ‏ على أقل 
تقدیر - تطالب بتخیبر الجتمع الالانی تغييرا رادیکالیا أو جذريا , 
آما النظرة الى العالم التی كان شدید الوئوق بها فقد سماها بالاسطورة . 
وهو ما لا يعنى أنها فلسفة نمت على نحو منطقی ٠‏ أو فلسفة تفهم بعد 
دراسة العلة والعلول , ولكنها بدت له فعلا من أفعال الروح أو « فكرا 
مؤكدا » بتحقق بفضل الارادة والعزيمة » ومع هذا فقد اعتقد دوذ تبرج 


(۲۱) تفس المرجع ص ۱۸۵ - 156 , ولام , ۷۷۵ ۷ل . 
إققف 


۰ ٩٩ داخل الرایخ الثالث » ماکمیلان نيويورك ۱۹۷۰ ص‎ « Albert Speer 


بلا شك أيضا ‏ أن هذه الاسطورة - وهی اسطورة قاثمة على العرقية - 
علم» واعنمد آبضا على قرائن وادلة لا تدحض , ماخوذة من البیولوجیا 
والتاريخ , وأشار روزنبرج جملة مرات - كما فعل هتلر ‏ الى ما حدث 
فى التاریخ من تدهور ؛ وقیل أنه قد ترتب على ما حدث من خلط غير 
صحیح للاعراق » ومن الیسور تنقیحه بالعودة الى « حکم الطبيعة » فقط , 
آو « حمامات الدم » التی تفرر وتحسم کل افعال الانسان ۰ لم يكن هذا 
التفسبر العرقی للتاریخ » بطبيعة الحال , آمرا مستحدثا » ولکنه رجعة الى 
« العرقية العلمية » فى القرن التاسم عشر و بخاصة الى معتقدات الکونت 
جوبینو وهوستون نشامبرلین ۰ وأثنى روزنبرج فى کتابه على کتاب 
تشامبرلين « آسس القرن التاسم عشر ۱۸۹۹ » » الذی استعمل فيه 
مصطلح « الفوضی العرقية » » وفرق بين حضارة اطرمان القائمة على 
الروح والدنية الادیة عند الشعوب الأخری ٠‏ 


كان هذا اذن هو التحدی الذی واجه الالان فى القرن العشرین : 
اما السقوط والرجعی الى فوضي الاعراق › أو اتباع ارادة « أسطورة 
الحياة الجديدة البنیة على الآسس الفولکلور بة والمعرفية » » وحدد روزنبرج 
هذه الحياة الجديدة فقال :۰« ان الرايخ الآتى ‏ وقد سماه مولر 14061187 
فان دين بروك بالرايخ الثالث فى كتابه الشهير بنفس هذا العنوان ۱۹۲۳ 
والتصق هذا الاسم بالمانيا - هو عكس الجتمم الصناعی الحديث فى المدن 
الذی شنته الفردبة والصراع الطبقی والکوزمو بولبتانبه » » وكان النموذج 
الذی تطلع اليه روزنبرج ؛ و کثبرون من آصحاب الراتب الرفيعة القام 
فى النازی هو الصورة العتيقة للمجتمع التی ظهرت قبل المسيحية , 
وئمثل الجتمم الزراعی , ومن هنا جاءت شدة الاهتمام بالجال امیوی 
Lebensraum‏ . أى الأرض البراح التی تتسع لعدد كبير من 
الفلاحين كى پفلحوها ) وفكرة القومية » بمعناها الضيق والصاخب › 
والنعرة العسکر بة . لحت رعابة مبادیء » الدم والقر بة » . فلا مكان قيها 
للاشتراكية , اللهم , الا اذا كان المقصود هو « الاشتراکية البروسية » 
عند أوزفالت اشستجلر وآخرین ۰ والتى كانت تطالب بتعبثة جميع موارد 
البلد » وكل طوائفه لتضخيم الأمة , ولقد صرح النازيون بلا مواربة 
بوجود تفاوت رادیکال بن الأفراد ولیس بين الأعراق فحسب ٤‏ كالموجود 
بن الآريين واليهود مثلا » ولكنه تفاوت فى نطاق العرق الواحد » وعبر 
هثلر بالذات بت کما هو معروف - عن ازدرائه للکشل البشرية > لضيق 
مخها , ولانها عاجزة عن الاستفادة بحریتها اللبيرالية » حتی اذا حصلت 
علیها ۰ وقال صراحة فى كتاب ۵702۶ ۷16 ر کفاحی ) بأن الجتمم 


1°۹٩ 


« الریص على اتباع الطبيعة » عليه أن پپنی وفقا لبادیء الارستقراط , 
« وّبدلات پزفض -الفكرة آلدیموفراطية » أو الاشتراكية » لأنهما تمثلان 
القطيع أو كتل البشر ؟ (۲۳) ٠‏ وهكذا پکون الرانخ الآنتى قد نادی بمجتمع 
له كيان عضوى » يخالف « مجتمع الذرات الآلى عند واحد مشل 
هویز (۲۶) » ۰ فهو مجتمع يشسترك فى أصل عرقى واحد , وان كان 
يتمتتع بالارستقراطية أساسا : وهو مجتمع مخلص لروح » الفولك 0 التى 
.يجب أن تتغلغل في كل شىء . کالضارة والدولة وحياة الأفراد والجماعات » 
انه مجتمع متفرد فى ذاته , مختلف عن المجتمعات الأخرى » وان لم يكن 
ساكنا » اذ يتعين أن يقبل النمو أو « الصيرورة » 0 وكان ما عناه روز نبرج 
بهذه الكلمة هو القدرة على التحرك تجاه غاية الكمال , النابعة من أعماقه , 
وآن لا یکون الجتمع قد تجمد یفعل العانی الطلقة كالليبرالية » والماركسية 
وما آشبه , الفروضة عليه من خارجه » بتعبير روزنبرج » ولغته الميتافزيقية 
الكئيبة ۰ التی زعم أن لایبنتز قد آلهمه فیها" بمذهب الوناد » ووفقا 
لصطلحات روزنبرج » فان آی شيما رياضية Mathematical‏ 
.schematicism‏ > تطرح كينونة مفهومة وثابتة منطقيا سوف تحرم ادراك 
صيرورة الکینو نة التی تشکل نفسها: (*) (۲۵) » . وفی نهاية الطاف , دعا 
روزنیرج الى اعتناق « دين الدم » , الذی پرتد - ( كما اعتقد متبعا 
خواطر لاجاردی ) الى العصور الوسطی الرمانية ». ودعامته الشرف , 
ولیس الحبة » ويتعين اعادة احیاء هذا الدین - الذی يعد غیبیا ولا يقبل 
التحديد فى آخر الأمر وقد دفعته المسيحية ۰ كما [ثیت التار ی الى 
الانحراف . نعم يجب أن يعاد احياءه لو أراد الألان انشاء الرايخ الآتى » 
وتشابهت لغة روز نبر ج ولغة النازى ۰ فاللغتان تتكلمان لغة أصسحاب 
الروّی » غير آنها ری بالعننی البدائى » ولیس بمعنی استشراف 
الستقبل ۰ أى آنها تعتمد على التذکر بالافی » وتدعو ال العودة اليه , 
وهو ماض بداثی » ولا وجود فیها لآی اشارة الى الستقبل العصری ٠‏ 


۱ Mein Kampf — Adolf Hitler (r) 
0 نیو پورك ۹ ص اكلا ۰ انظر ایشا ص 1ه ؛ ص تور‎ 


٩ 
Der Mythus des 20 Jahrhunderts, — Alfred Rosenberg, (6) 
13000۳ ۳018 جمع تحت اشراف‎ Race and Race History, ضمن کتاب‎ 

ليويورك ۱۹۷۰ عن ۸۷ ۰ 0 
(۲۵) نفس امرجم ص ۸۷ ۰ كم ۰ 


(#) عمد الکائب الى اختیار مجموعة من الالفاظ. الغامضسة . للسخوية من 
حذلقة كاتبها وادعائه العلم , ولا يشخفى آن هذه الأيديولوجية مليلة بالنقائص والغالطات ٠‏ 


۱۰ 


وفی الوقت نفسه . ماذا نقول عن الليبرالية.» أى الطرف الثالث 

من الوث المذاهب السياسية والاجتماعية النافسة , لقد تحدث آزثر 
كويسلر فى سبرته الذاتية عن « غسق الهة الليبرالية Liberal‏ 
Goetterdaemmerung‏ , وعن الهجرة الجماعية للأبناء والبنات التی تجری 
فى البورجوازية الأوربية الى اليمين الراديكالى أو الیسار الرادیکایی ابان 
الشنوات التی اعقبت الحرب العالية الأولى وخلال الأزمة الکبری وپعدها › 
والق أن الليبرالية كانت موضع استهزاء من أنواع متعددة من الفکر ين 1 
الاشتراكيين والسيحيين الراديكاليين الجدد » وليسن من الشيوعيين 
والفاشيين وحدهم »> ولا جدال أن الليبرالية. قد عانت كثيرا من الاعتقاذ 
دوجود هوية بينها وبين رآسمالية Laissez-faire‏ التى ' نعرضت لایام 
سيئة وائهم على سبیل الثال فیلسوف حزب العمل الإنجليزى هارو لد 
لاسكى الليبرالية لاخفاقها فى العمل بنجاح فى المجالين الاقتصادی 
والاجتماعی »> واتهمها ت. اس: الیوت بالادية والابتذال , لأنها شددت عل 
دافع الربح » ورأى مار كيوز > أنها تسببت فى ظهور الفاشية ..وأنها 
ك رأسمالية فردية قد حلت محل الرأسمالية الاقتصادية : غير أن اللیبرالية 
کان لها من يدافع عنها أيضنا » وازداد عدد المدافعين عندما اشتد الصراع 
مع الشمولية 0 على أن الکثر من الدفاع عن الليبرالية كان فاترا بلا شك » 
3 بحو ما فعل الروائی الناقد فورستر 762568167 .21 E.‏ , الذى أببى 
استعداده للترحیب بالديمقراطية مرتين ولیس ثلاث مرات « فهو لم يؤمن 
بأهمية الايمان » كما قال , ولكنه آمن بعصر من العقائد المناضلة › فعلى 
كل امری« أن یمن بشىء , ومن ثم آمن فورستر بأهمية الفرد وحرية 
النقد , وكلاهما مسموح به فى الديموقراطيات الليبرالية : « من هذا 
يتبين أن الدیموقراطية آقل اثارة للبغض من الصور الأخرى العاصرة 
للحکومة ۰ وعلى هذا فانها تستحق موّازرتنا (51) » ومع هذا فلا وجؤد 
لدفاع عن اللييراليين « السلبيين » من الطراز القديم پمائل دفاع 
الان طلعلش فى فرنسا خلال عشرینات القرن فى فتوره ودلالاته ۰ 
ولا كان الان بغر أتباع كبار » لذا بصح لنا القول بانه لا مثیل فى مناصرءة 
آللیبرالية للاقتصادی لودفیج قفون میسس الولود فى اللمسا وتابعه 
فردر ش فون هابيك ۰ واکتسب تقدبر العالم الغر بی » وانتياهه کتاب 
فون هابيك : الطريق ال العبودية ۱۹۶۶ , الذى قال فيه أن تخطیط 
الدولة ‏ وليس الليبرالية ‏ هو الذى يؤدى الى الشوولية , غير آن 


Two ÇGheers for Democracy — E, M, Forester, (7 


یو يورك ۱۹۵۱ ص 59" ۰ 


الدعامة الاساسية لليبرالية قد جاءت من آولثك الذین کانوا على استعداد 
تقبول بعض القدر الوجه من الليبرالية أو تدخل الدولة - فى أقل 
تقدیر - والدفاع العقلى عنها ۰ ومن آمثالهم جون ماینارد کینز » الذی 
۰ فب کتابه الذی قرىء نطاق وا : 
أوضح General Theory of i aE E Rg‏ 
(۱۹۳) كيف تستطيع الکومة اللجوء 
الى ما يشسبه المضخة » وامتصاص الفائض الذى عند الافراد ٠‏ ويساعد هذا 
الاجراء على خروج الاقتصاد الرأسمالى من الأزمات ٠‏ أما الفيلسوف جاك 
ماريتان » فقد بين كيف تساق الديموقراطية الى التوافق مع المسيحية , 
وآخبرا يجىء الكلام عن كارل بوبر الفيلسوف الفیناوی » الذى وان كان 
قد عارض قيام الدولة بالتخطيط على نطاق واسم , الا أنه امتدح قيام 
الهندسة الاجتماعية « بالقطعة » فى « مجتمع مفتوح » ٠‏ 
واكتشف جاك ماریتان - وقام توماس مان بالثل - فضائل 
الديمقراطية الليبرالية أثناء عمله الوظيفى ء وتغيرت سياسته التى كانت 
رجعية نوعا , فى البداية ۱۹۲۳ ء عندما أدان البابا بيوس الحادى عشر 
شارّل موراس و کتا به.200886. «مناعه فلقد كان الفر نسیون الكاثوليك 
وجه عام من المتحمسين للايمان بالليبرالية فى ثلائینات القرن العشرین , 
غير أن ماريتان لم يكتف بالتفكير والتأمل »2 ولكنه ساعد فى تزعم هذا 
التغير الهام فى الناحية النظرية » ووضع فى مقابل « القومية المتكاملة » 
لموراس ( أو الفاشية ) مذهبه فى الانسانية المتكاملة . أو الديموقراطية 
ذات الشخصية المسيحية ۰ كما كان يسميها أحيانا , واعتقد مثل ت. اس. 
البوت أن الديموقراطية تعتمد فى آخر المطاف على الایمان بالمبادىء 
الدپنية أو الميتافيزيقية . وليس على مجرد المتهج العلمى ۰ غير أن 
ماريئان قد أدرك أنه لا رجعة للحقبة « المقدسة » فى العصور الوسطى ۰ 
ودافعم عن ديموقراطية الكثرة لمحاربة الشمولية , وما عناه بذلك هو 
حدوث اتفاق بين المنتمين الى عقائد متعددة وبعيدة الاخثلاف ۰ فلسفيا"' 
وديئيا على نقاط الفاق عملية أو نتائج معينة (۲۷) ۰ وكانت النتائج 
جميعا ‏ ولا يجب الخلط بينها وبين المبررات النظرية الثی قيلت فى 
تبريرها , فلا مفر من حدوث اصطدام بين الطوائف الختلفة - فى واحى 
الحقوق والحريات التى منحتها الديموقراطيات للأفراد ٠‏ على أن الايمان 
(۲۷) انظر بوجه خاص الى کتاب الانسان والدولة امرفة ملهب ماريتان فى التعددية 
الدیمقراطية ۰ وانظر ایضا الى کتاب 13016871816 Humanisme‏ (۱۹۳۰) وکتسساب 
© تع Christianisme‏ (۱۹۳) واحتوی الکتاب الاخر على لبوءة رای فیها: 
الكاتب ضرورة تجاوز الديموقراطية للاصلاح السياسى والاتجاه ال الاصلاح الاجتماعى ٠‏ 


غ 


الدنیوی بالدپموقراطية عند ماريتان قد نجاوز الفردية ۰ فالواقع أنه فرق 
نفرقه حادة بين الفردية والشخصية . باعتبار أن جذور الفردیة تمتد 
الى الادة » وتسعی الفردية لتحقیق غاياتها الانانية , پینما تمتد جذور 
الشخصية الى الروح ۰ وتلتزم بالخير العام وخير اللفس معا » ولقد 
آراد مارپتان وغبره من أنصار « الشخصانية » personalisme‏ 
فى عصره ( لأنه كان فى هذه الناحية من آنباع حركة الشخصانية , 
التى كانت كاثوليسكية الى حد كبير , وان لم تقتصى على الكاثوليك 
وحدهم )(۲۸) » أن یشقوا طريقهم من ناحية , بين الليبرالية البورجوازية 
التي اعتقدوا أنها حولت الفرد الى مطاق » وبي الشمولية ‏ من ناحية 
آخری ب التي سخطت الفرد وأخضعته خضوعا كاملا للمجتمع ۰ وهكذا 
دعا ماریتان الى « ديموقراطية جديدة » تجمع بين « التعددية » 
و « الشخصية » , ولا تتوقف عن تحقيق الاصلاح السياسى » ولکنهسا 
تشدد فى مطالبتها بالاصلاح الاجتماعى ٠‏ فلقد التزمت الحذر من الجماعية . 
ولكنها كانت تتقبل « الملكية الجماعية لوسائل الانتاج » » التى يشترك 
فيها النتجون والمستهلكون ٠‏ 

وكارل بوبر واحذ من الفلاسقة السیاسیین الأصلاء فى العصر (59). 
ولقد دافم عن الليبرالية من منظور المنهج العلمى » قفى سيرته الذاتية , 
وصف بوبر كتثاب 62622168 The Open Society and its‏ ر 1553 ( 
بأنه من نوع « الجهود الحربى » وفى الق ۰ أن هذا الكتاب الجسسيم 
والفياض بالعلم . يبدو عند قراءته كأنه کتاب حربی ۰ رغم آنه بدا 
بأفلاطون . وصوب قذائفه على الماركسيين والفاشيين وعلماء الاجتماع 
العاصرین » وكان سبب تعرض الماركسية للهجوم هو اتهامها بالتاريخانية 
( ومن العجيب أن يعتبر بوبر التاربخانية مرادفة للحتمية التاريخانية ) ٠‏ 
وتعرضت الفاشية للهجوم لانها سلمت باستخدام العقل فى الحياة 
الاجتماعية لزعمائها أدعياء القدرة على التنيؤ ٠‏ وتعرض علماء الاجتماع , 
وبخاصة مدرسة كارل مانهايم ‏ للهجوم لیوتو بیتها أو دقاعها عن الهندسة 
الاجتماعية « الشاملة » ٠‏ اما القاسم الشترلد بين هذه الجماعات الثلاث 


(۲۸) ضمت الحركة « الشخصسانية » فلاسفة فرنسیی مثل جابرييل مارسيل ولافال . 
وايمانلويل مولييه رئيس تحرير مجلة 18501515 ووضع ماریتان مذهبيه فى 
« الشخصية » فى کتاب : 001211211 La personne et le Dien‏ 


(۲۹) كان بوبر فيلسوفا متعدد اللوالب ۰ وهو ممروف بکتابه عن الملطق وفلسفة 
العلم وفلسفة التاريخ وفلسفة السياسة معا ٠‏ ولقد ضم بنوع الخطا الى جماعة فيا 
للمناطقة الوضعيين ٠‏ 


1۰٥ 


فى فظن بوبر ‏ فهو العنجهية الفكرية المستندة الى نظرة زائفة للعلم 0 
خدعتهم.. ودفعتهم ال الظن- بانهم اكتشفوا قوانين للتار یخ » وبذلك توافرت 
لهم «القدرة على التکهن با تحاه. آحدات التار بخ ۳ ووضع مخططات کاملة 
للمجتمع ٠‏ ومع هذا ۰ فمن غير القدور تسخير العلم لمثل هذه المعرفة 
التشامخة ٠‏ فكل معرفة علمية قوامها الفرض والاجتهاد ۰ ولا تنمو 
الا بالاعتماد على المحاولة , واستبعاد الخطأ ٠‏ وأدرك بوبر الصلة الوثيقة 
بين هذا الانجاه النقدى أو العقلائى ۰ الذى استحدثه العلم الحق والحفاظ 
على مجتمع « مفتوح » آو حر » وكتب فى سيرنه الذانية یقول : 

پمثل كتات « عقم التاريخانية »118602101823 0۶ erty‏ وكتاب 
المجتمّع الفتوح وآعداژه , كلاهما مجهودى فئ الحرب ٠‏ لقد اعتقدت آنه 
من الميسور اعادة مشكلة٠الحرية‏ الى الصدارة مرة أخرى ؛ وبخاصة من 
أ الما ركسية وفکرة ۰ التخطيط على نطاق واسم أو dirigism‏ 
ومن ثم" فقد خصصت هذين الكتابين للدفاع عن اطریبة ضد الافکار 
الشمولية والتسلطية ۰ ولقد انبثقت فكرة الكتابين من نظرية العرفة : 
التى وردت فى کتاب Logik der Forschung‏ ¢ ومن اعتقادی أن 
نظراتنا الى غالبا مائكون لاشعورية في نظرية المعرفة » ومشکلاتها المركزية 
( « آی ما بوسعنا معرفته » و « الى أى حد تعد معرفتنا يقبئية » ) لها 

دور حاسم فى اتجاهتا نحو أئفسنا ونحو السياسة (۲۰) ٠‏ 

ويتميز المجتمع الفتوح لبوبر على المجتمعات المغلقة في التاريخ ', 

باصراره عل « العمل بالقطعة » ف مقابل الهندسة الیو ئوبية والاجتماعية , 
لانه .يعترف بعدم وجود كمال فى أى مجتمع غلى البسيطة » ولن يوجد 

خط ۰ وان. كان دو‌سع مهندس « القطعة » أن يشوم بالسحث 0 وأن يكافح 
باستخدام وسائل عقلانية اعظم شرور الجتمم » وأكثرها الاحا » اذا 
اعترف أن اطربة آهم من الساواة ۰ ومن الق أن أى محاولة لتحقیق 
الساواة الکاملة ستهدد الحرية ۰ وعلیه أن يقتنع آیضا بأن الديموقراطية 
وحدها قادرة على التزوید بالاطار الشرعی للاصلاح المستمر بغبر لجوء 
للعنف » وعل تشجیم استعمال العقل فى السياسة › وتحقیق حرية 

الفکر ونقدم العلم ۰ 

ووجه بوبر ضربة قاضية الى الحقيقة الموضوعية فى الس‌لوم 
الاجتماعية بوصفها متعارضة هی والنسبية الراديكالية » التى عثر عليها 


وم Intellectual Autobiography — Karl] Popper‏ 
Popper‏ غ1 A. Schilpp ۱ ‘The Philosophy of‏ ,م 
اما کتاب 8 der‏ دوم فكان كتابه الهام فى. المنهج' العلمئ ۰ 


۱۰1 


فى النزعة السوسيولوجية لکارل مانهایم وآخرین ۰ ولقد خرج بور 
داي من نفس العالم الفکری الفوضوی للایذیولوچیات التصارعة » 
والیاس من امکان يلوغ القيقة » ولکنهما استجابا لهذا الوقف على نحو 
مختلفیل ٠‏ ولم پنصف بوسس مانهايم على الاطلاق ٠‏ فلا سی أن نايم 
كان لاجثا سیاسیا » فارا من الفاشية » مثلما كان بو بر ٠‏ وانه يفرق بين 
التخطيط الديمسوقراطى والتخطيط الديكتاتورى » وأنه بالذات كان 
ليبراليا , وفقا لفهومه لليبرالية ۰ يتشبث بحرية الفکر والانماء اطر 
للشخصية حتی فى الجتمع الخطط ۰ ولقد سمی هو الآخر للتخلب غلى 
أسوأ ملامح النسبية 0 بان صور الدور الذى تقوم به فشة الفکرین 
( الانتلجنتزیا ) فى الجتمع الحديث ۰ اذ رأى مانهايم أن الانتلجنتزیا هی 
الطبقة الوحيدة القادرة على النهوض فوق الأيديولوجيات الطيقية » وعلى 
عمل تولیفات لها » وتساعد هذه القدرة على اکتساب قدر من السيطرة 
عليها »> وريما ثارت الشكوك حول هل استطاع ماتهايم تجنپ أحابيل 
نظرية النسبية , أو الاعتقاد فى أى « حقيقة فى ذاتها » ٠‏ فكما رأى 
مالهایم : ان كل المعرفة ماعدا العلوم الطبيعية « ثتاثر بموقف 'القائم 
بالمعرفة » » أى نسبية من الناحية الاجتماعية ۰ ومذا فى الق هو الیدا 
الاساسی لسوسيولوجية المعرفة 2 اذ كان مانهايم مهتما بالظروف 
الاجتماعية التی تنش فیها الافکار آکثر من اهتمامه بقیمتها الوضوعية , 
ومن هنا کتب فى کتابه »۲76۲1 974 :ز1060105 ١555‏ وهو 0 
كتبة ! ٠‏ 

« بتعين أن تبدأ أى نظرية حديثة للمعرفة ( تتباين هى والنظرية 
« الليبرالية » ) عن الحقيقة الموضوعية البعيدة عن التعصب ۰۰ بافتراض 
وجود مجالات للفكر يستحيل فيها تصور وجود حقيقة مطلقة مستقلة عن 
القیم وموقف الذات ٠‏ وغير مرتبطة بالسیاق الاجتماعی » ٠‏ ۱ 

بل لقد ذهب مائهايم الى ما هو آبعد من ذلك » وكتب : « ان فکرة 
الحقيقة نفسها لم تظل ثابتة عبر کل الأزمنة , ولکنها كانت متضمنة فى 
دفعة التغر التار یخی (۲۲) » ۰ 

وتنازل بوبر واعترف بأن هناك وكا اس ف اشا 
السوسيولوجية » ولكنه رای أن « النزعة السوسيولوجية » قد ذهبت 
بعيدا للغاية » وأن النسبية الراديكالية الکامنة فيها تدفع الى اليأس من 
العقل ء وأن النهج العلمی قد آدی الى تداعیها ۰ وفی نهاية الأمر' » 1۳ 


Ideology and E ست‎ Karl Mannhelm (۷ 
٠ ۷٩ ص‎ ١9935 لیو يورك‎ 
۳ ٠ ۲۹۱ نفس الرجع ص‎ )۲۳۲( 


بوبر الى موقف من الحل الوسط سمه « الطلق غير العصسوم » 
عناعنلا‌نلله؟ . . ويعنى يليك أن الساس قد پخطتون . پل صم 
يخطئون بالفعل ۰ ولن يبلغوا اليقين آبدا , وكتب يقول : غير أن هذا 
لا يتضمن القلول بأن.« البحث عن الحقيقة خطأ » أو « أن الحقيقة 
نسبية (۲۲) » ۰ اذ تعد النتائج العلمية نسبية فقط من ناحية تناظرها 
مع مرحلة معينة من التطور العلمى ٠‏ وهی معرضة للاستبدال ۰ كلما 
ازدادت معرفة البشر » وتعنى الحقيقة عند بوبر بكل بساطة : التضاظر 
مع الوقائع التى أثبتها السلم , وأنها تنمو بلا لوقف » ويجب 
السماح لها پالنمو ٠‏ ولا يخفى أن كلا من بوبر ومانهايم قد اعتقد 
فى الصيرورة فى الفکر العلمی والسیاسی والاجتماعی معا ۰ غير أن بوبر 
تمسك بعالم من الكينونة من العسير الوصول اليه » وان كان موجودا 
.رغم ذلك ۰ ودأى بوبر أن هذه « الحقيقة فى ذائها » ۰ التی أضعفها 
مانهایم والسپیون تضمن على الأقل جائبا من وت فى عالم يفتقر 
الى الثبات ٠‏ 

لن تكتمل أى مناقشة للفكر الاجتماعى فى القرن العشرين بغير ذكر 
. للجماعة الاقتصادية الأوربية » التى قد يبين فى نهاية الطاف. أنها 
أهم فكرة أوربية لاعادة تنظيم القرن ٠‏ انها وليدة فكر جان مونیه تاجر 
الكونياك ٠‏ ورجل الأعمال الدولى 2» وعضو الحكومة الائتلافية فى حر بيل 
عالميئين » ومساعد السکر تير العام .لعصبة الأمم . وثولى أخيرا منصب 
رئيس الهيئة الکبری لجمعية الفحم والصلب فى آوربا , وهی الهيئة .الثى 
-آنشت فى ل وکسمبورج. ۱۹۵۲ ۰. ورغم أن مونیه » لیس فيلسسوفا 
اجتماعیا › الا آنه قد توافرت له رؤيا للمجتمع امد ید لاور با الأوربية . 
الذى يكير .ای جزه من مکوناته 2 ویبداً فى مستوی الاقتصاد » وفسر 
نظریته بالقول : لقد كانت أوربا.فى يوم من الایام مركن العالم التحضر . 
و لقد بددت مواردها وعظمتها فى حربين فتاکتین ۰ ولم تعد , تبعا لنظامها 
الحالى » تحيا فى « ايقاع الزمن » فما الذی يكن القيام به يا تری , 
الاجابة واضحة ۰ فلا لكفى عقد المباحثات بين الامم ذات السيادة » أو 
الاحتمام بالمجد القومى » كما كان الخال فى الماضى ٠‏ ولسکن يتعين خلق. 
مؤسسات جديدة یذوب فیها جزء من سيادة الأمم الاوربية » وتكون 


The Open Society and its Enemies — Karl Popper, (۳۳‏ 
روتلدج وکیجان بول - للدن ۱۹۱۹ الجزء الثائی صم ۲۲۱ ۰ ۲۷۵ ۰ ۳۷۷ ۰ انظر بوچه 

خاص اللحق باكمله. ۰ الای اضیف ١93١‏ واختر له عدران 
A Further «Facis, Standards and Trath Criticism. of Relativism.‏ 


۱۸ 


۱ 


قادرة على تلمية « الصالح الأوربى الشترك » وقال مونیه : ان هصذا 
الواقع الجديد يخدم القائق القومية العميقة ۰ فهو لا پسستبعد الأمزجة 
والعادات » ولا احترام التقالید والروح التفردة لكل بلدا » ولکنه پسنبعد 
آثار عصر آخر ؛ أى الحوف التبادل , وحماية الاسسواق الصسغيرة 
القفلة » (۲۶) ٠‏ 

ومکذا پکون چان مونیه ایضا قد نادی بالمجتمع الفتوح . الذی 
ینعم بالدیموقراطية والليبرالية ۰ ولکن على آساس أوربى رحيب جديد 
واذا تحققت هذه الفکرة ستظهر للوجود آوربا ما فوق القومية ۰ ویترتب 
على ذلك تحقيق السلام » ووضع سس النهضة الأوربية الحضارية ؛ على 
ای حال » لقد كان مونيه برنو الى تحقيق هذا الأمل » لو آنششت جماعة 
أوربية اقتصادية 9 


Les FEtat-Unis d’Europe ont commencé ~~ Jean Monnet, (5) 
٠ ٤1 , 8۵ باريس ۱۹۵۵ ص‎ 


۱۰۹ 


0 


انهیار الغرب 


صور روبين جورج کولینجوود فى سبرته الذائية ( ۱۹۳۹ ) الفکر 
التاریخی › لا على أنه قد بلغ سن الرشد من الناحية النهجية فى القرن 
2 ا لت SSE‏ بل لعله اعتل 
عرش العلوم » وبدا له : 5 


م أنه قريبا بكل تأكيد ای قي تون وله ف الین 
سيحقق الفكر التاريخى ۰ الذى تتزايد أهميته باطراد ‏ وکان من العالم 
البارزة فى القرن التاسع عشر - ازديادا اکن فى أعميته وسرعة تقدمه 
خلال القرن العشرين ٠‏ ولربما كنا على حافة عصر ستتحقق فيه للتاريخ 
أهمية ممائلة للأهمية التى حصلت عليها العلوم. الطبيعية بين ٠٠٠١‏ ۰ 
و ۱٩۹۰۰‏ (۱) ۾ ۰ 


ولو صح هذا التکهن 9 و 


ي ركز آکثر على مشکلات التاریخ » وبذلك پساعد على وضع « اسش 
الستقبل » ° el‏ ی و EE‏ تب 


R, G. Collingwood, ۱ 60:0‏ سب An. TE‏ 
اکسفورد ۱۹۳۹ ۰ ص ۸۷ ۰ ۸۸ ۰ هناك بعض الشك فى مسالة متی تحول کولینجوود 
الى اتباع التاريخيائية على وجه الدقة أو حتی هل تحول کولدجوود تحولا كاملا الیها » ولن 
أشترك قى هذا اثلاف / وبدلا من ذلك فاننی اجیل القاریه الى مؤلفات 15705 .11 ,۲" 
( انظ تمهید نوكس لؤلفات کولینجوود التی نشرت بعد وفاته مثل کتاب 
The Idea of History‏ )1140( ومؤلنات Alin Donegan‏ 511 ¢ و Louis Mink‏ 
09 ۰ 


۹۱ 


لاحداث تقارپ بين الفلسفة والتاریخ . بل وحاول أن يضفي على الفلسفة 
فى نهاية الامر طابع التاریخ ٠‏ على نفس النحو الذی حدث للطبيعة » بعد 
أن اصطبغت بالصبغة التاريخية منذا عهد داروین ۰ وما حدث للاهوت بعد 
« النقد الأسمى » وهكذا ٠‏ وقال كولينجوود : أن على الفلسفة أن نتنازل 
عن وهم امكان قدرتها على تناول آفکار ومشکلات آبد ية » وأن تدرك أن 
« كل المسائل اليتافيزيقية مسائل تاريخية » . وأنها لم تعد تزید عن 
« افتراضات سابقة مطلقة » 2 توضم فى وقت ما . وفى سياق ها , 
وتخضع للتغير بتغير العصور ٠‏ 

وعدت نبوءة کولینجوود التى طرحها - كما قال لنا ‏ فى نهاية 
الحرب العالمية الأولى ۰ آمرا شائعا فى ثلاثينات القرن العشرين » عندما 
شرع فى كتاية سبرته الذاتية ٠‏ وعلى هذا العهد , كما كان سيقول , 
كانت فكرة التاريخانية قد أصبحت مقبولة , وتناقش على نطاق واسع . 
وبالأخص ما يتعلق بتاريخانية الافکار ۰ ولكن من الغريب , أننا لا نصادف 
فى أى موضع عند كولينجوود كلاما عن « أزمة التاريخانية » ۰ كما دعاها 
ار نست ترولتش ۰ فهناك فيض من الكلام عن التاریخ . ودراسة 
التاريخ ٠‏ ولكن ما قيل عن المشللكلة التى بدأت الآن تثراءى للکتاب 
.والفلاسقة والمؤرخين أيضا » ويخاصة فى آلانیا » وان لع يكن فيها 
وحدها » كان آقل مما يجب ٠‏ ويثركز الحديث فى هذا الفصل الأخير 
أساسا على هذه الأزمة , فمن ناحية , لقد استثيرت الازمة » وكلمة أزمة 
كلمة ثقيلة الدم » غير أنه لا غتی عنها عند أى حديث عن فكر القرن 
العشرين ۰ بما فى ذلك فلسفة التاريخ , من أثر الحرب العالمية الأول 
( والاصح من آثر حربیل عالميتين ) ۰ الا أنها ‏ كما أسلفنا (۲) - قد 
سبقتهما وكانت من احية ثانية ‏ أزمة داخلية › انبئقت من داخل 
التاريخ ذاته » وبخاصة عند النظر اليه الى جانب الفلسفة ٠‏ غير أن 
هذه الازمة ترجم بغير شك الى اجتياح الاحداث وعمادها هو الانشغال 
بمشكلة العرفة ۰ وفقدان الايمان بمعنى التاريخ » وسببه » ولیست 
المشكلة هى حداثة التركيز على هذه الأزمة ولكن الاهم هو الأبعاد التى 
جرتها فى ذيلها فى القرن العشرین ۰ وخصوصا بعد ۱۹۱4 ٠‏ 


An Essay on Metaphysics ل‎ R, G, Collingwood, (۲) 
انظر آیضا‎ "Metaphysics an Historical Sclence«  سداسلا اکسفورد الفصل‎ 
٠ اهدزمان تله الفصل السادس والفصل السابع‎ l_i 


(۲) انظر ص ۷ ۰ 


۱۹۲ 


وقبل النظر فى هذه الأزمة , ووقائعها , فان الاوفق هو الرجوع 
الى کولنجوود مع توخی الایجاز . وأن نتحدث فى اختصار عن وابتهد 
ولینین » واثبت الثلائة ( وقد شبت آخرون نفس الرای ) أن الفلسفة 
الأقدم للتاریخ قد استمرت باقية » بل وازدهرت الى حد ما . وان 
تعرضست لتحویر ملحوظ فى تربة القرن العشرین ۰ ویمشل کولینجوود 
نموذجا للتاريخانى - والواقع أنه أحد زعماء اصحاب نظریاتها - الذی 
حافظ على الایمان بکل من العرفة التاريخية والدروس المستفادة من 
التاريح ٠‏ واعتقد كولينحوود أنه من المستطاع استحضار التاريخ ۰ 
أو شذرات هامة منه اذا أعدنا التفكير فى أفكار اولتك الذين مضوا من 
قبل » وان كان من المتعذر القيام بأمر ممائل فى حالة الشاعر , لاستحالة 
ذلك ٠‏ وعلى هذا تکون « الافتراضات السابقة » » ليست مر تبطة ار تباطا 
مطلقا بالسياق التاريخى » أو بأفكار القائم بالمعرفة » ولكنها تتصف 
بموضوعية ما » وحقيقة ما خاصة بها ٠‏ ومن هنا يصح القول بان البحث 
التاريخى هو الطريق الملكى لمعرفة الذات والحكمة العملية ٠‏ لقد عرف 
التاريخ الناس بأساليب الماضى فى التفكير فى المسائل التی من المقدور 
اعادة احيائها كمرشد لأفعال الحاضر : « فنحن ندرس التاريخ » حتى نرى 
على نحو آوضح الموقف الذى پواجهنا فى حیاتنا العملية (5) » ,2 وبعد 
آن نسلح كولينجوود بهذا الاعتقاد » استطاع التحدث فى عهد ما بعد 
الحرب العالمية الأولى عن « علم للشثون الانسانية » يفيد الوقف الانسانى 
نفس الفائدة التى حققها علم الطبيعة لعالم الطبيعة » أى يضع هذه 
المعرفة تحت امرته ٠‏ وربما أمكن اضافة أنه رغم شسعور کولینحوود 
بالشك فى « قضايا » الميتافزيقا ( بالقارنة بالافتراضات السابقة ) 
الا آنه لم پتنازل قط عن الميتافزيقا كعلم للکینونة » أى أنه لم يضف 
عليها طابع التاريخ » فالکینونة ب وهی موضوع الفكر الميتافزيقى ‏ تمثل 
الحقيقة التى بعك التار بخ والعلم والفن والدين مظاهر لها ٠‏ 

واحتفظ كولينجوود ببعض آثار من الاعتقاد فى « الدوجما القديمة » 
للتقدم الثار بخی , ومن ناحية أساسية , كان کولینجوود منتشککا فى 
التقدم » ورأى أنه لو نظر نا الى النقدم لا کمجرد احتمال » وانما كواقعة 
تاريخية فعلية يتبين لنا أنه ریا موهومة الى حد كبير » من العسير التحقق 
منها » لانها تعتمد على منظور الرائى » والمؤرخ ضمنا » ومن جهة أخرى , 
كان وابتهد مؤمنا آشد ایمان بلیبرالية عهد اللکة فیکتوریا « والانسیاق 
الوئید للبشرية تجاه التحضر » , ويشسم بطابعه الأخلاقى والاستاطیقی 


1( 0 نفس الرجم ( انظ ملحوظة .اف ) ص ۱۱۶ ٠‏ 


الفكل ج٤‏ ۱۱۳ 


والفکری معا ,2 وكان وانهد بطبيعة الحال ٠‏ على دراية حسئة بمشكلة 
المعرفة التار بخبة » واستحالة « العرفة البحثة » ۰ دون مراعاة الافتراضات 
السابقة للمؤرخ . أو معاييره » ولکن وايتهد لم بعرها اهتماما كبيرا مثلما 
فعل كولينجوود , أو يساعد على طغيانها على نظرته الجامعة ٠‏ ولربما جاز 
القول بأن فلسفة التاريخ عند وايتهد ۰ والتى عرضت اساسا فى كتابه 
Adventures of Ideas‏ ( ۱۹۲۲ ) خليط من « ميل » و « ليكى » 
والمثالية الأفلاطونية ٠‏ ولم ,يغب عن خاطر ليكى اطلاقا وجود الشر والشنافر 
والأخطاء فى التاریخ » أو عشوائية الضارة وقصورها ۰ و بالرغم من 
ذلك , رای وجود دور رئيسى « للعقل » فى التاریخ . وأدرك انتصار 
الاقناع على القوة , والقدرة العظيمة للأفكار القائمة على الشاعر فى تغیبر 
بعض أحوال بعض العصور والارتقاء بالجوانب الانسانية ٠‏ ويقوم الخلاف 
بالفعل ‏ بدور موجب ‏ كما كان الحال عند ميل - لانه يساعد على 
الاقدام على مغامرات الأفكار ء والحيلولة دون حدوث نوع من « التخدير » ؛ 
الذى تسبب فى توقف الضارة ۰ واعتقد وايتهد فى وجود « دفقات » 
88 فى التاريخ , كما يحدث فى الطبيعة , وبذلك أمكن فهم ای 
شىء فعلى بالرجوع الى « حركة صيرورته , وتوقفها وتلاشيها (") » ۰ 
غير أن واینهد قد فسر الدفقات التاريخية أو الصيرورة تفسيرا متفاءلا , 
كما يتوقع من ای انسان طيب يحيا فى عهد ليبرالية الملكة فيكتوريا ٠‏ 

بطبيعة الخال , كان هذا ما حدث أيضا فى حالة الماركسيين الذین 
آحدئت فلسفتهم المتفاءلة للتاريخ استهواء على نطاق واسع فى عصر 
شعور بالعدمية » وان كانت هذه الفلسفة قد انسمت بثنائية فى طابعها 
كالديانة المانوية القائمة على ثنائية ار والشر ۰ وثمة نقطتان جديرثان 
بالاشارة هنا بخصوص ذلك ۰ لأن المذهب قد ظطل هو هو فى مقامات 
أخرى من الناحية الجوهرية » كما وضعه ماركس وانجلز ٠‏ والنقطة الأول - 
هی أن ماركس قد بدأ مؤمنا بالحتمية الصارمة , ثم عدل عن رأيه عندما 


ره اعتقد كو لنجوود أن التقسدم آمر ممكن ٠‏ وکما ذكر اله من خلق م التفکر 
التاریشی » عندما پحتفظ فى العقل بما تم تحققه فى الاضی 2 ویتفوق عليه ۰ وعل هذا 
النحو « ومن قبیل الوصولية » يعد اینشتین قد حقق تقدما على نیوئن ۰ الظر فى هذا 
الشان إلى کتاب کولینجوود : اون The Idea of‏ اکسفورد ليويورك ۱۹۰۷ 
ص ۳۳۲ وانظر أيضا الى مقاله 22081688 o£‏ 2310801 4 ضمن کتاب کولینجوود 
Essays in {ihe Philosophy of History‏ جامعة تكساس ٠ ١956‏ 

of 10688 - Alfred North Whitefead, 0)‏ 60962111568 یب ماکمیلان 
۲ ص ۲۵۶ ۰ وانظر آیضا الى کتاب Good Tidings — Warren Wager‏ 
ففيه آمشلة لاستمرار الایمان بالتفدم بيل علماه الاجتماع ٠‏ 


.١ ١ 


اتضح أن العمال الصناعيين لم پنجهوا الى التنمية التلف‌اثئية للوعی 
الاجتماعی النتظر منهم فى وضعهم الاقتصادی » ولا بخفی أنه لکی تتحقق 
الاهداف الضرورية للتاریخ ( الثورة آولا ثم المجتمع اللاطبقی فیما بعد ) 
فلابد أن تخضع الکتل البشرية فى کل مکان - بما فى ذلك آولئك الذین 
يحيون فى بلدان متخلفة وتحت السپطرة الامبريالية ‏ لثوجبه نخبة من 
رجال الفکر ممن یعون آهدافهم » ومن القادرين على الافصاح عن ذلك › 
وتنظيم الکتل البشرية بطريقة فعالة فى آخر الطاف ۰ وهکذا يكون ليئين 
قد ضم دور « الوعى » أو التغير المرغوب للمذهب الار کسی الكلاسيكى 
الى القوانبن الضروربة والدفقات الاقتصادية والتلقائية فى النساریخ ۰ 
وظهرت هذه الفکرة مكتملة أو نامة اللضح فى عمل مبکر بدعی « ما الذی 
يجب أن یفعل ؟ ۰۱۹۰۱ وفیما بعد 2 كان على لینبن أن يحاول التوفیق 
بين هذه الافکار البادية التضارب بالاعتماد على الفكرة اللاما ركسية 
للخصائص الکتسبة » وهذه الفكرة التى نرضى عنها لانجلز ذاته 2 قد 
نادت بالقول بامكان توارث التنوع فى العقل والزعامة وهى مقومات من 
نتائج البيئة الاقتصادبة ؛ وعلى أى حال » لقد غدت فكرة النخبة وضرورتها 
فى عملية الانتخاب والاختيار عنصرا ثابتا فى شريعة السوفييت » عندما 
استولى ستالين على السلطة , وآراد توکید قوة اطزب والدیکتا تور بة 
وعبادة الشخصية فى تشكيل التاريخ ۰ 


والنقطة الثانية الجديرة بالذكر أن كثيرين ممن اجتذبتهم الشيوعية 
فى أوربا الغربية قد أدركوا المأساة الكامنة فى التفسير الشيوعى 
لنتار یج ٠‏ وفضل الار کسیون الأوربيون غالبا كما فعل الكائب والشضاعر 
الفر نسی لويس أراجون ل أن يبروا انتصار العقل فى التار یخ فقط ,2 
وما پتضمنه ويترئب عليه من شعور بالتعة » وما پبشر به من آمال فى 
حالة السبر على هديه , ومن ناحية آخری » فلقد رای جان بول سارتر 
ب وهو بالتحدید متعاطف ( على الحركة الماركسية ) ۰ وان كان لیس 
عضوا بالحزب ‏ فى آعقاب الرب العالية الثانية » مظاهر الهلع والقلق 
فى التاريخ ٠‏ واحئج سارتر على فكرة اطتمية التى نستبعد دور الاختیار 
الانسانی من تيار التاريخ ٠‏ واعترض آلبیر كامى - وهو من المتجهين الى 
اليسار » وان لم يكن شيوعيا ‏ على الحتمية الشيوعية ( وسماها الاطلاقية 
التار بخية 88011161552 1وعiإماواط‏ ) ولكنه بالاضافة الى ذلك ومختلفا عن 
سارتر » قد احتج على آية « ثورة » بعد اعتقاده أنها ستزهق أرواح العديد 
من البشر , وتضحی بالأبرياء والذنبین سواء بسواء » ونهدد الجميع فى 


١١6 


ناحية اطرية ونواحیهم الشخصية ۰ ونشد آزر القول بان الغابة تبرد 
الوسيلة ۰ 

لم يكن اللیبر الیون والار كسيون - والار سیون آکثر من 
الليبراليين ‏ هم الجماعات الوحيدة التی دعت الى التقدم الى الأمام 
والارتفاع الى أعلى فى التاريخ ۰ فعلينا أن نوجه الانتباه الى البيولوجيين 
التفاءلین أو التطوريين » الذين نظروا الى المدى البعيد » ولم يكتفوا بما 
حدث من تقدم » ولكنهم تكهنوا بقدوم مستقبل رغيد للبشرية ٠‏ وربا 
دفعتنا الى الاعتقاد آبة قراءة خاطفة لافکار « تيار دی شاردان » وحولیان 
هكسلى أن محنة أوربا » ومحنة العالم فى القرن العشرين قد مرت عليهما 
مرور الكرام ٠‏ غير أن الحقيقة خلاف ذلك ٠‏ اذ أدرك الاثنان تصدع القرن 
العشر ين المأسوى » بعد التوقعات التفاءلة فى القرن التاسع عشر ٠‏ وقال 
مکسل : « مازالت أقدامنا مغر وسة فى الوحل البيولوجى 4 2 حتی بعد 
آلاف السنین من التطور الانسانی (۷) » غير أن النقطة الأساسية » التی 
آراد طرحها هی أن الاحداث القريبة العهد لا تمثل أكثر من « نكة واحدة 
فى ساعة التطور » , وآنه بعد كارثة الانسان » فان التطور قد انتقل من 
مرحلة بيولوجية صرفة الى مرحلة سيكلوجية . وانتهی الى الوعی بنفسه 
وانجاهه , ومن ثم فانه غدا قادرا على توجیه مستقبله ۰ وغنی عن البیان 
أن كلا من تیار وهكسلى اللذين اتبعا طريقين متناظرین للفکر » وشعر 
کل منهما نحو الآخر بکل تقدیر واحترام ,2 قد اتبعا نظرة آشد تفاولا 
عند حكمهما على قدرات الانسان ۰ آی آکثر من أولئك الذین وردت 
أسماوٌهم فى الفصل العنون « الانسان الاشکال » , لانهمبا نظرا الى 
الانسان والتاريخ الانسانى فى سياق الكون كله والعالم أيضا اللذين 
تصوراه کدفعة هائلة للصيرورة ۰ ولعل الاثنين يذكروننا بأشياء ممائلة 
قالها برحسون ولويد مورجان وصمويل ألكسندر ۰ وحققت هذه الدفعة 
مستویات أعلى للوجود والتنظيم ۰ وليس هناك ای شىء لا نعرفه 
فيما يتعلق بهذه الدفعة الصاعدة لأعلى 2» كما قال الماركسيون » وكان 
حکسی دائب القول بوصفه « تطوریا انسانيا » : بأن العطور من الآن 
فصاعدا سبرتکن الى حربة الاختیار عند الانسان » والاستخدام الذ کی 
لقدراته ۰ ولعل تیار كان آکثر اتباعا للحتمية ۰ لأن علمه كان وثيق 
الار تباط بغائية اللاهوتية . رغم اعلانه عکس ذلك , وتطلم تیار فى کتاب 


Humanist Frame )۷(‏ 126 مقالات نشرت تحت اشر ری 1۳16۲ Çun‏ 


ماربر نيويورك ۱۹۲۱ ص ۲۰ , 


۱۱۹ 


ظاهرة الانسان ( الذی نشر بعد وفائه ۱۹۵۵ ) وفی كنب أخرى (8) , 
الى الزمان الذی يتطور فيه التاريخ ویقترب من لهايته » أى من قمة 
الزمان . وفيهسا يكون الانسسان قد تفوق على نفسه وفى حالة 
ال hominisation‏ 8 وهو الاسم الذى أطلقه على الدفعة , عندما 
يكون الانسان قد لمكن من انجاوز « الفردية » لكى پحقق « الشخصية » . 
پملامحها الميزة کالحبة والانحاد مع الآخرين ۰ وتحدث تيار عن هذا 
الاتجاه سحو « توليف الاشیاه 4 واعثبره نفاذا فى داخلها » ووصفه 
بأنه « ضرورى بيولوجيا » وأدرك هو وهکسل تطور الحياة , والتاریج ۰ 
وأن هذا التطور متجه على نحو مغاير للقانون الثانی للثرمودايئاميك U‏ 
كما يصح القول ۰ فهو يجمع ويربط بدلا من أن يزيد تفتيت الكون 
وبعثرة شذراته ٠‏ 

وكما ثبين آنفا » لم يكن التفاؤل هو الشىء الجديد فى فلس فة 
التاريخ > سواء على الطر بقة القديمة أو اللجديدة » ولسکن الأمر عكس 
ذلك ٠‏ اذ كان هذا الشىء الجديد هو التشاؤم أو الشك الذى انجه آولا 
الى التساول عن قيمة المعرفة التاريخية ذائها ؟ وهل تعد الدراسة 
عشر ؟ وهل يمثل التاریخ بالفعل عالما موضوعيا پتالف من أحداث 
سابقة من الیسور اکتشافها »> وهل يعد الورخ حقا مشاهدا محايدا قادرا 
ع اعادة انشاء الماضى > واستحضاره وتفسيره مستقلا عن أفكاره وأهواء 
عصره ؟ لقد ناقش المؤرخون والفلاسفة وعلماء الاجتماع بعنف وشدة هذه 
الأسئلة طوال عشرينات القرن العشرين وثلاثيناته » ورغم أن الدراسات 
قد تر کزت فى ألمانيا ٠»‏ الا أن اطوار قد أحدث هديرا فى كل أوريا , 
وانتل الى الولایات التصدة » وامتلأت الجلات ذات التفوذ فى 
الانيا ٠‏ وعلى الاخص Die Neue Rundschau lz.‏ ومجلة 
Historische Zeitschrift‏ بهذه المناقشات وبالكتب التی ألفها 
نرولتش ۱۹۲۲ وکارل هویسی ۱۹۲۲ وآخرون کثبرون ۰ نعم لقد ناقشوا 
هذه السائل بالاضافة ال مش كلات « التادبخانية » الأخری » وکان 
الفیلسوف المؤرخ بنديتو کروتشی يحاجى حول أسئلة ممائلة منذ تسعینات 


(۸) انظر بوجه جاص الى القالات الثی جمعت فى الکتاب الى يحمل عنران : 
Avenir de homme‏ (۱۹۵۹) ترچم للالجليزية تحت عنوان 108 02 The Future‏ 
٠ ۵۶‏ 


۱۱۷ 


القرن التاسم عشر » عندما سأل هل التاریخ فن آم علم ؟ وفی انجلترا » 
قام کولینجوود والفیلسوف آو کیشوت بعمل مماثل ۰ كما شارك المؤرخون 
الامر یکان بدور فعال ٠‏ من آمثال کارل بیکر وتشارلز برد ۰ وعندما نتذا کر 
ما حدث من منظورنا » يبين لنا أن النقاش حول العرفة فى التادیخ » يمكن 
أن يعد مجرد جزء من النقاش الفلسفی الأوسم الذی كان يدور بين المثاليين 
الجدد والوضعيين , وكان قد بدا فى آواخر القرن التاستع عشر وأثر فى 
فلسفة العلم , ولكنه كان أيضا , والى حد ما . من صنع مؤثرات داخلية 
کالنطق القاسى للتار بخانية التى هددت بجعل المؤرخ نفسه يبدو نسبيا » 
بل وأيضا نظرات هذا المؤرخ الى التاریخ 4 ۰ 

وتراوحت النتائج المستخلصة من المعرفة التاريخية بين الشسك 
الکامل والشك العندل » ویکاد كل التشاحنیل پتفقون - على طر بقة 
کانط - على القول بان العقل آو الوعی قوم بدور في انشاء العالم الخارجى 0 
ولکن هذا ریما عنى ‏ كما حدث عند کروتشی - أن یکون من الواجب 
اعادة قيام الرخ بتجریب وقائع التاریخ وتفسيرها , قبل أن يحيا فى 
الحاضر . ومع هذا فان کروتشی قد أقر القول بأن التحقق من بعض الوقائع 
ميسور ء أما التحقق منها جميعا فليس كذلك » وکان ترولتش يعى تماما 
ضرورة قيام كل عصر باعادة الفهم من جديد للحركات العظمى للتاريخ › 
وفهمها من وجهة نظره ( «وما الذى يبقى اذن من حقيقة الوضوعیة»(6) ؟ ) 
واستمر ترولتش يعتقد فى امكان العثور على قيم كلية فى التاریخ , 
وبالرغم من تشكك صديقه ماكس فيبر فى وجود أى مبادىء للمعرفة 
التاريخية ء الا أنه استمر يرى أنه من المستطاع الاهنداء الى معرفة 
موضوعية للعالم الاجتماعى بفضل المنهج العقلانى . وتمادى آخرون » وعلى 
الأخص في آلانیا وبلغوا بالشك الابستمولوجی . أو الشك في العرفة حده 
الأقصى ۰ وهناك بعض دلائل على أنه رغم عدم اعتراف المؤرخين الأکادیمیین 
بالتاريخانية أو رفضهم لها , فان هذه التاريخانية الراديكالية قد صادفت 
جمهورا عريضا (۱۱) . وحثت هذه الالة الحبطة آحد الشار كين في تحر بر 
مجلة Historische Zeitschrift‏ الى استخلاص القول بأن « عصر 


— Dile Krise des Historismus — Ernst Troeltsch, 602) 
٠ ۵۷۹ الجزء الثالث والثلاثون ۱۹۲۲ الجزء الأول من‎ Die Neue Rundschau, 

(۱۰) انظر الى ملاحظات 88 Je Karl Fe‏ كناب Die Krise des Historijsmus‏ 
نش Mohr‏ بتوبئجن ۱۹۲۲ ( ص ۲۰ - ۲۷ ( ولقد طبع کتاب 1658128 Theodor‏ 
على سبیل الثال أربع طبعات.واسم هذا الکتاب حو8ع8 Geschichte als SinngebuUng‏ 
23 كل هذا رغم ازدراء الأكاديميين الحترفین 


۱۹۸ 


التاريخانية قد ول عهده ۰۰ واختفی الایسسان بالفکر التسار یخی 
الوضوعی (۱۱) » ۰ ولم يكن القول الجمل السابق الذی ذکره فیلسوف 
کیمبردج آوکیشوت فى كتابه الهام 210088 Experience and its‏ ۱۹۲۲ 
هو آبعد المواقف نطرفا حيال هذا الموضوع , ولکنه كان الموقف المثل 
للمعارضة لنظرية وجود تاریخ موضوعى » أو للمذهب الوضسعى فى 
التاريخ ٠‏ ورأى آوکیشوت أن الاعتراض على هذه النظرية يدور حول 
عدم وجود « انجاه تار بخی للأحداث » مستقل عن نجر بثنا لها : 


« ان الاختلاف بين التار بخ كما حدث ( مجری الاحداث ) والتاريخ 
كما پبدو للفکر » أى الاختلاف بين التاريخ فى ذاته والتاریخ موضسع 
التجر با فحسب 0 یجب أن پنتهی » فهذا الاختلاف ليس مجرد زيف » 
انه لا معنی له » لأن التاریخ تجرپة » ویمثل عالم تجربة المؤرخ » وهذا 
العالم عبارة عن عالم من الافکار » أى عالم الأفکار عند المؤرخ (۱۲) » ۰ 


وحرص کولنجوود » والذی هاجم آوکیشوت » على الاشارة الى أن 
أوكيشوت لم يعن القول بان التاریخ هو آفکار المؤرح فقط » أو أنه لا وجود 
لوقائم تاريخية , فما فاله آوکیشوت هو أن العالم التار بخی » اذا نظر له 
فى ذائه سیبدو تجریدا من « العالم الق » » ومن ثم فانه لن يدل على أى 
نوع من الواقع الطلق » ٠‏ 

وسارت الشكوك فى معنی التاریخ موازية للشکوك فى العرفة 
التاريخية ۰ وکان القصود بالعنی هو الفیم النى تكتشف: فى التاريخ 5 
سواء كانت قومية أو عالمية ٠‏ والتاريخ »۽ كما هو موجه الى هدف ۰ أو 
متجه الى اتجاه مرغوب , وبدا التاريغ عند عدد متزايد من الناس اشكاليا 
کالانسان ( آو بسیپ الانسان ) ٠‏ وهذا أمر مفهوم ۰ على ضوء الأحداث 
العاصرة , اذ کادت حرب الثلائیل عاما فى الفرن العشرین أن تكون 
ضمانا لظهور نظرات جديدة للتاریخ مصحوبة بشكوك حول معناه ؛ على 
الاقل كما فسر تقلیدیا , ومع هذا فیکاد يكون من المؤكد حدوث آزمة فى 
العنی , وان كانت آخف شدة حتی دون التعرض لا بجری عند بحث 
« الحادثات » » وأوضح ارلست ترولتش هذه الالة فى مقاله الشهبر 


Der Wandel im Gegchichtlichen — 0. 2, Becker 4‏ 
33 26۳ ۱۹۲۷ ضین 11111051811 Neue‏ 116 الجزء الثامن والثلائون ٠‏ كان بيكر 
يشغل وطيفة وزير للثقافة عندما كتب هذا القال ٠‏ 

Experience and iis modes — Michael 07 (۱۲) 
٠ ۱۵۵ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۶۷ ۲ ۱۱ ان أيضا ص‎ ٩۳ ب کیمپردج ۱۹۲۳ ص‎ 


۱۱۹ 


5 عن التاريخانية ٠‏ وفیه تتبع آزمتها لیس حتی الرب العالمية , 
التی قلما ذکرها بالاسم » ولکن حتی مشكلة القيمة » التی طرحتها قضية 
النسبية التاريخية , وقال : 

« تعنى التاريخانية بأعمق معانيها طبع كل معرفتنا بطابع التاريع , 
وادراكنا للعالم الروحى أيضا ۽ كما حدث خلال القرن التاسع عشر » 
ونحن نرى فى هذه الحالة جميع الأشياء فى نيار الصيرورة 
im 11116886 des Werdens‏ ويستوعب فى هذا التيار كل من الدولة 
والقانون والاخلاق والدين والفن بحيث لا نعقلها الا كمكونات للنمو 
التاريخى ٠٠‏ نعم لقد هزت التاريخانية كل القيم الأبدية (۱۴) » ٠‏ 


ولقد حاول ترولتش بالذات - كما سبق الثنويه ‏ العثور على قيم 
فى التاريخ بالرغم من النسبية ۰ ولكن عند آخرين » كانت السسبية 
هی الصخرة التى ارنطمت بها آمالهم فى الاهتداء الى معنى للتاريخ ٠‏ 

ومن الجديبر بالاهتمام » ان اعادة اكتشاف العنی فى التاريخ » لم 
يكن بای حال مقصورا على المؤرخين المحترفين أو على الفلاسفة المحترفين ٠‏ 
والحق أنه من الستطاع القول بانها أصبحت تخص أكثر من ذلك الفئانين 
والوجوديين والمسيحيين والمشتغلين بالتحليل النفسى ٠‏ وذكر ترولتش 
« الدليتانتى » والصحفيين فى مقاله . وخص بالذكر أوزفالت اشبنجلر 
الدرس بالمدارس الثانوية الذى أحدث کتابه الحلل الغرب تأثيرا 
كاسحا بعد الحرب العالمية الأولى » وهربرت جورج ویلز ۰ ومن الذین 
بخطرون على البال فورا فروید وكارل جوستاف پونج والشاعر بتلر پتس 
والروائی و کاتب القالات توماس مان والفکرین المسيحيين من آمشال 
نیقولاس بردییف وبول تیلیش وأندرية مالرو و کارل پاسبرز وجان بول 
سارتر ۰ فلقد تأمل کل من سبق ذکرهم » وغيرهم معنی التاريخ › 
واهتدوا الى نتائج أقرب الى الجدة » وال نتائج متشاءمة فى أحيان غير 
قلبلة ۰ وكما قال بیر هنری سيمون : لقد أصبح التارربخ مصدر ازعاج 
فى القرن العشرين مثلما كانت الميتافزيقا والدین فى القرن التاسع 
عشر )١5(‏ » ومن المقدور دراسة هذا الازعاج على نحو مناسب ثحت 
عناوين عديدة : كالحركة المضادة للتاريخانية ‏ تقدير جدید للدور الذی 
يقوم به اللاعقل فى التاریخ - اعادة احياء نظربات الدورات فى التاریخ 


Die 16186 — 60 , ۲‏ ( انظر ملحوظة ٩‏ ) ص ۵۷۳ 
Uhisloire — Pierre-Henri Simon, 05)‏ باق و1۳8 
ارمان كولان ۱۹۵۶ الفصل الأول ء 


۲۰ 


۰ ومما له اهمیة عظمى » أن ندرك أن آوربا لم تعد تحثل الصدارة 
فى العالم التاریخی ١‏ وانها على أى حال قد أضحت عل حافة الانهيار 
المضارى » وبدأ هذا الانهيار من قرون مضت » وتضمنت الفكرة الأخيرة 
بالضرورة المحتومة اعادة النظر فى العصور التى انقسم اليها التاريخ 
تقلید با واستحداث تصئيف جديد للعصور , واعادة کثابة التار یخ بالنسبة 
لباقي العالم. * 

ونبه بندیتو کروتشی فى خطاب آلقاه سنة ۱۹۱۰ الى تداعی 
الاحساس بالتاریخ » الذی تصاعد فى بعض الاحیان وتحول الى مناهضة 
صريحة للتاريخانية فى آوربا على عهده » وشعر کروتشی من جراء ذلك 
بالصدمة والفزع , اذ كان اولئك ممن شابهوا الستقبلین فى بلاده ومن 
السلالة الجديدة للتسلطیین من الذین آداروا ظهورهم للماضی » أو من 
آولثك الذین حاولوا الاحاطة بالتاريخ بعد تحویله الى قوالب مجمدة : 
« انهم اللحدون واللامژمنن فى عصرنا » ۰ وفال أيضا : « آنهم قد 
جردوا الانسان « من آخر ایمان دينى بقی عنده » » أى من التاریخ القادر 
على ضم الفرد الى الكل أو بمعنی أصح الذین کافحوا فى الاضی واطاضر 
فى سبیل الجمال والحقيقة (۱۵) ۰ والحق أنه بالامکان الاهتداء الى معارضی 
التاریخانیة بوفرة فى عشريئات القرن العشرین ٠‏ لا بين اسماعات الثی 
آشار الیها کروتشی فحسب , وانما أيضا بين من يسمون فى آلانیا 
باصحاب القرار السسپاسی )١5(‏ + وبين الوجوديين ۰ الذین انجهوا 
بعقولهم الى الحاضر والستقبل » ونسوا الاتجاه بعقولهم الى الاضی , 
لانهم ركزوا على « الحياة » والقرار الشخصى , والكفاح لتعریف ماهية 
الانسان وناربخه » وساعدت يقينا الحرب العالمية الاولى على 'نعزيز هذا 
الاتجاه المعادى للتاريخانية ء وما جرته فى ذيولها من شعور بالاحباط من 
الاضی , وما حدث فيه » ومن أفكاره , غير أن جذور هذا الاتجاه نمتد الى 
ما هو أعمق ٠‏ ومن المستطاع ادراك ذلك من الحركة المستقبلية التى بدأت 
قرابة سنة ١91١4‏ ۰ وکان زعماؤها الأوائل ممن مجدوا الحرب 2 من 
آمثال الشاعر فيليبو تومازو مارینیتی ونفر من المصورين بينهم المصور 


سا 


Antihistorismus — Benedetto Croce (۱٥(‏ في مجلة 
Historische Zeitschrift‏ الزء )۱۹۳١( ۱٤١‏ ص 211 ٠‏ 
)۱١(‏ يعد Ernst Junger‏ مؤلف کتاب In Stahlgewitten‏ 


مشلا « للمصمم السياسى » أ صاحب القرار السیاسی » ٠‏ ولم تتبق لديه أى قيم بعد كارثة 
المرب غير الياة والنضال - عن Junge‏ انظر صن ٩‏ ۰ 


۱۳ 


آومبرتو بوشیونی » واختلفت المستقبلية عن الظاهر الختلفة لمناهضة 
التاريخانية ‏ لانها كانت حركة متفاءلة أصلا , وتمجد عالم الالات الحديث 
والمدينة ( أو قل الحياة فى المدينة ) والعلم والسرعة والحركة والتغيير ٠‏ 
ونضسأت فى ايطاليا آوهن الدول الاوربية عصرية » والتى كانت مشغولة 
آکثر من أى بلد فى آوربا بماضسيها , وثار المستقبليون ضد هذه 
العقلية الغارقة فى الماضى » أى فى عالم المقسابر والتاحف والأنتيكة , 
ومعظم ما كانوا پنوون قوله متضمن فى بیان مارینیتی الضطرم ۱۹۰۹ , 
والذى دشن به الحركة : 


« لماذا ننظر وراءنا » بينما الواجب يدعونا الى تحطيم الأبواب الحفية 


للمستحیل ؟ لقد مات الزمان والکان بالامس ٠‏ ونحن نعیش بالفعل فى 
الطلق » لاننا خلقنا بالفعل السرعة والحاضر الأبدی الداثم (۱۷) » ٠‏ 


وقال الصورون فى بیان متأخر : « پسقط الصور بوسان والصور 
آنجر » ویسقط کل أولئك الذرين جمدوا فنهم بتمسکهم العنید پالاضی » 
بل ويسقط حتی التکعیبیون لانهم استمروا پرسسمون آشیاء مجمدة 
لا تتحرك » وکل الظاهر الساکنة فى الطبيعة (۱۸) » ورسم الستقبلیون 
بدلا من ذلك أقداحا متحركة وسيارات تتسابق ومدنا ٠‏ وفی لوحة 
بوشيونى الدبنة تستيقظ ۱۹۱۰- ۱۹۱۱ لوحة رقم ٠ ٠١‏ لا يفترض أن 
يكون الناظر منفصلا عن المبنى » بل أن یکون مغمورا فيه غارقا فى صخب 
الد بنة وديناميتها ٠‏ اذ كان مفتاح مذهبهم هو الدينامية ٠‏ وفى اطالات 
التی ارتكنت فیها الستقبلية على آساس میتافزیقی » فان هذا الاساس 
كان مستمدا من نیتشه وبرحسون اللذرین استشهد بهما الستقبلیون 
بتحرر ٠‏ وتكلم بوشیونی بلغة برجسون عندما وصف الدينامية فى المجلة 
الستقبلية .18063268 « « لاشيربا » » التى لم تعش طويلا : « انها 
الحياة نفسها » أى في الصورة الى تخلق فيها الحياة بصيرورتها اللامتناهية 


Manifesto of Futurism — Marinetti ۷‏ فى ۲۰ فپرایر سنة ۱۹۰۹٩‏ 
ضین تاب Futuris‏ تاليف Taylor‏ 0808 متحف الفن الدیث بنيويورك 
۱ من ۱۲ ۰ 


Technical Manifesto (۸)‏ فى ۱۱ ابريل ۱۰۱۰ وقعه کل من 
ever, Bal, Rugsolo, Carrd 5 Boccioni‏ ب فى نفس الصدر 
ص ۱۲۷ ۰ 


۱۳ 


اللامتقطعة (۱۹) » ؛ آی الصيرورة کشی: معارض لای نوع من الماضى 
الیت » واطياة کنقیض للناریخ ۰ 


وتشابه فروید هو والسسستقبلیون ۰ اذ نظر الى الاضی نظرة 
نساؤل » وان كان الاضی لم يبد ميثا على أى نحو فى نظره ۰ والواقع 
أنه كان مشغولا بالماضى ,. وبخاصة الاضی البدائى ۰ وأدرك قونه وآثره 
على الحاضر , وهكذا يكون فرويد قد عثر على معنی للتاريخ » ولكنه ليس 
نفس المعنى الذى أدركه المسيحيون والعقلانيون ۰ ان فرويد مثل ممتاز 
لأولئك الذین تزاید عددهم باطراد فى الفرن العشرين ۰ أى الذين رأوا 
التار یج ممثلا لحكم اللاعقل » وبطبيعة الحال » فانه لم بره داثما على هذا 
الوجه ۰ فأحيانا كان يتكلم كأنه واحد من الوضعیین » أى عن التطور 
نحو زيادة الباع العقل عبر الراحل « الاحييائية » animistic‏ 
و « الدينية » و « العلمية » للثاریخ » ولکن فروید قد اعتاد التشد ید 
على دور اللاعل كما حدث فى کتاب الطوطمية والحرمات ۱۹۱۲ وعلم 
النفس الماعی ۱۹۲۲ ۰ وفی عدد کب من القالات التی نشرت أثنساء 
الحرب ۰ ولعل هذا كان أمر! طبيعيا فى عصر « علم الثفس » ۰ كما سماه 
آوتو رانك » وعلى أى حال » فان المحللين النفسيين , ومعظمهم كان مهتما 
بالتاريخ » قد کانوا ضمن المثلن الأساسيين للتاريخانية «اللاعقلائیة» , 
ولم یکونوا الممثلين الوحیدین » كما یبیل مثلا من النظرات التقلبة لوّدخ 
أكاديمى مثل فردر پش ماینکه » الذی نشا على تقالید رانکه , ولم بتنازل 
قط عن الاشادة بدور العقل فى التاريخ > غير أن الحرب العالية الأول 
دفعته الى مراجعة أفكاره عن الأنماط السلوكية للدولة والتاريخ ٠‏ ولم 
كن منطق الدولة 55981288802 الذى ألف عنه ماينكه کتابا هاما سنة 
۶ ( ترجم الى الانجليزية باسم الماكيافيلية ) مماثلا للاعقل بطبيعة 
الحال , ولکنه كان قادرا على اتباع مسلك همجى , وكثيرا ما فعل ذلك » 
فلم بعد مايئكه قادرا على مشاركة رانكه بدون قيد أو شرط فى وثوقه 
من قيام الدولة دائما بحماية آور با من اساءة استخدام السلطة والعنف , 
واستخلص ماينكه : د ان العالم التاريخى يبدو لنا أشد غموضا » وفیما 
پتصل بما سیحدث له من تقدم لاحق , فانه يبدو لنا آخطر وآبعد عن 


(۱۹) استشھدت بهللا 10088 ۴٥‏ فى کتاپ Futurism‏ 


۰ ٩1 ص‎ ۱٩7۱ نيويورك‎ 


۱۳۲ 


اليقين مما بدا للأجيال التی اعتقدت فى انتصار العقسل فى 
التار بخ (۲۰) م٠‏ 


وتامل فرويد أيضا المرب ٠‏ وكثيرا ما انتهى الى تائج لم تكن 
بعيدة التشابه عن نظرئه للدول والامم / غير أن براهينه جات مخثلفة , 
لانه کان عالم نفس ولم يكن مؤرخا , خلقد حدئت حروب على الدوام » 
ويحتمل أن تستمر فى الحدوث , فلماذا هذا ؟ » ان هذا يرجم ال 
السبب بعینه الذى جمل الشیوعبین يبدون مخطئين لالغائهم الملكية الفردية 
كعلاج لامراض البشر » لان الطبيعة البشرية سفاحة فى صميمها ( وان 
' كانت هناك محبة أيضا» وشىء من العقلانية ) ٠‏ وبمعنى ما . فمن 
المضلل القول بان فرويد قد عن أن نشوء الفرد يكرر نشوء النوع , 
ورغم صحة هذا الحكم ۰ فان الأصح هو القول فيما يثتعلق بفروید بان 
الأحداث الماعية أو التاریخ تعکس علم النفس الفردی (۲۱) » و آر جم 
فرويد أصل الانسان الى حالة بدائية كانت الحرب تشب فيها بين الاخوة » 
ونسفك فيها العشيرة دماء الب ؛ وما نبع ذلك من ش عور بالذلپ › 
والحاجة الى التكفير عنه ۰ وفيما بعد ورغم « التقدم » في الحضارة 2 لم 
تتغير الطبيعة البشرية كثيرا ۰ وبخاصة فى الکتل البشرية ٠‏ وبعبارة 
آخری ٠‏ لقد اعتقد فرويد أن التاريخ يمثل اسقاطا للامعقولية الانسان » 
ال حد کییر , ولا نزيد الحضارة  .‏ الثی بعترف بأنها الجاز عظيم ‏ عن 
طلاء لامع رقیق ۰ اشتری مقابل قدر من الزهد والتسامی » الذى بدا 
ثمنا بامظا للغاية » وفوق تحمل البناء الغريزى للانسان ۰۰ وفى فترات 
الحرب » حدث تكوص للكائنات البشرية بكل بساطة . فارتدت الى 
« الإنسان الأول الكامن فى کل واحد منا » ۰ ومن جهة آخری > فان 
كارل بونج رای اکثر من ذلك تأثير التاريخ على الفرد ۰ أو تأثير النشوء 
النوعى على نشوء الفرد ٠‏ وبالرغم من كل ذلك » فان كارل ونج لم يعتقد 


۳۰( جع‌نصاه۱06 1160۲10۲ .. الاكپافيلية وهو الترجمة الالجليزية لکناب 
Die Idea der Staatraeson in der neuren 0,‏ ترجه 4 


4 . ۰ ۸۲۸ ص‎ ۱۹۵۷ Jı _ Douglas Scot 


(۲۱) قال فروید هذا الرآاى صراحة فى سيرنه الذائية بتاريخ ۱۹۲۵ فقد کتب 
يقول : « أدركت على لحي واضح للغاية أن آحداث التاريخ الالسانى ۰۰ لا تزید عن 
كو نها انعکاسات للصراعات الديئامية بين الذات والانا والذات العليا ؛ وهی الصراعات العی 
يدرسها التحليل النفسى فى الفرد » انها نفس الالات متكررة على مسرح أوسمع » فى 
A Autobiographical! Study‏ ترجمه الى الانجليزية James Strachey‏ 
لندن 1١955‏ هن ۱۳٤‏ ۰ 


5 


قت من فروید فی النقل کمامل مسیطر عل التاریخ ۰ فعتدما پشکر 
الانسان طبیعنه الانفعالية , كما فعل مرارا فى التار یخ ٠‏ سسیثعرض 
ب تبعا لما قاله پونج - لاضطرابات نفسية عنيفة ۰ آی الى العصاب 
الجاع ٠‏ 

وكما يستطاع الحدس مما سبق » كان لفرويد تصسسور داثری 
للتاریخ ٠‏ اذ آثبتت الصراعات ذات الطبيعة الجنسية العدوانية فى 
الاضی البدائى » التی اعنقد الها قد طرحت جانبا وسسیت ؛ انها 
باقية » ولکنها کامنة » وتتبع فى حرکتها « ايقاعا متذپذبا » أو ما سماه 
نیتشه بالرجعی للابدية , إن هذا عرض آخر لازمة التاريخانية » آی 
اعادة احياء نظرية الدورات فى التاريخ المنعارضة مع فكرة التقدم فى 
خط مستقيم ٠‏ وأوزفالت اشبتجلر وأرنولد تويئبى هما أشهر العروفن 
بين أولئك الذين وضعوا مثل هذه النظريات ۰ ولقد اشترك فى هذا 
الاتجاه ايضا بعض مشاهير الأدباء ككيئس وتوماس مان وجيمس 
جوپس والبير كامى (۲۲) ۰ ولم نتمائل كل نظربات هذا الاتجاه فى 
خاصة السوداوية , أو الاستسلام « للمصير » ۰ كما سنری 0 على أنها 
كلها قد آشارت ال حدوت تدهور فى التفاول الثار بخی ۰ فهی رکز على 
المتكررات الممكئة والمنعكسات والرجعى فى التاريخ ٠‏ وعللى هشاشة 
الحضارات أيضا » وتشهد شعبية كتاب اشبنجلر بالانتشار الواسع لمثل 
هذه الأفكار فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » وبعد الاحتجاب الژقت 
لشهرته عاد الاعجاب مرة آخری خلال ثلاثيئات القرن العشرين 2 أى فى 
أثناء اطرب العالمية الثانبة و بعدها ۰ وعل الرغم من سخربة عالم العلماء 
والباحثين من کتاب انحلال الغرب ووصفه بانه متغفطرس وبعید عن 
العلم » الا أنه آثار امتماما واسعا وظفر بالاستحسان » وبالانتقاص ایضا 
من العلماء ۰ ولم يدع اشبنجلر أنه متشاءم . الا أنه رفض على الفور فكرة 
التقدم على تخل مستقيم ( فی التار یخ القدیم والوسیط والحديث ) التی 
ایت سائدة » وبعد أن استبعد الفكرة الأخرة باعتبارها ممشلة 
« للتفاول التافه على عهد داروين » وضع عوضا عنها نظرية الدورات , 
التى ربما كان نيتشه قد أوحى له بها فى نظرية « الرجعى الابدية » 
وان کائت ميسورة بوحه عام أكثر من ذلك فى الدراسات الكلاسيكية 
التى كان متيكنا منها » وفى المناخ العام لاور با قبل الحرب 0 وئەمشىيا مع 
ما قاله اشبنجلر فان لكل الحضارات العظمى فى تاريخ العالم روحا 


(۲۲) انظر على سبيل الثال ماكتبه البير كامى عن عودة الوباء الباسيى مسستقبلا 
( فى كتاب ‏ 7288518 صآ ۱۱:۷ الفقرة الأخيرة ) بعد ازاحته من المديئة ٠‏ 


۱۲۰ 


متفردة ‏ أو مصيرا » الا آنها جميعا تمر عبر مراحل مثماثلة للحياة 
والوت ۰ على غرار ما يحدث للکائنات العضوية فى عالم البيولوجيا 
أو ما يجرى فى دورة فصول السنة ۰ فالتاریخ لا معنی له » لآن كل 
الضارات ينتهى اجلها بالوث , غير تاركة أى ذرية ۰ كما آنها فرق کل 
ذلك » ترتبط بعضها ببعض بعلافة نسبية من ناحية القیم » وکان توینبی 
منمکنا فى الدراسات الكلاسيكية » وناثر باشبنجلر ۰ وقام بثنقیح 
نظر بته بعض الشىء ٠‏ ولاحظ آیضا وجود دورات فى التاریخ » وما تتضمنه 
من نشوء ونمو وئداعى » وطبق هذا البداً على ست وعشرپن حضارة 
ضمها تاريخ العالم » ولكنه حددها بصرامة أخف من اشبنجلر » وخصص 
لكل واحدة منها دورا فى تنفيذ مخطط الهی وفقا لنظرية عبرانية 
زرادشتية ( أو مجوسية ) للتاریخ - كما قال أى باعتبارها تمشسل 
تقدما على طريق هذا العطط ٠‏ وكتب يقول ١‏ الظاهر كأن حركة 
اطضارات تثبع الحركة الدا ثر بة , لانها تعاود الظهور » بینما تنبع حر کله 
الدین خطا صاعدا مفردا مسستمرا (۲۲) » وهکذا يكون توینبی قد 
استبقی المعسانى الطلقة » واعترف بوجود معنی جامم للتاريخ , 


وبوجه عام , لقد كان لدی توینبی فى الاجزاء الأول من کتس‌ابه 
A Study of History‏ - الذی نشر قبل اطرب العالية الثانیة - الكثير 
مما يستحق أن يقال عن الضارة وانتکاسها , وعلى الاخص النكسة 
الأوربية التى بدأت الآن عهد متاعبها » ۰ فهيل نسمی هذا الوضع 
تدهور آوربا , أم تدهور الغرب » وكم عدد الأوربيين ‏ لا المؤرخين 
العالمين فحسب من أمثال اشبنجلر وتوينبى أو من الالان فقط ‏ الذين 
ضربوا على هذا الوثر ورددوا هذه النغمة قبل المرب العالية الأول ٠‏ 
وبين الحر بين » وبعد الحرب العالمية الثانية : « اننا نشارك الآن فى بداية 
انجاه آوربا نحو الهمجية » ( نیقولاس بردییف ) - « ان أوربا أشبه 
بالقمر فى دود الحاق » ( ينس ۱۹۲۱  )‏ « حقائق عصرنا هی انهیار 
آوربا » ( سيريل كونولى  ) ١9145‏ « تصادف اننی اعتقدت أن آوربا 
قد بلغت يوم الديئونة فى فصل من التاریخ قارب الانتهاء » ( التحدث 
الرئيسى فى رواية لأرثر کر يسار ۱ ) ؛ كل هذه الأقوال آقوال 
نمطية لاناس تصوروا أنهم قمم العصر » وأنهم شهدوا نهابة حقبة ,2 


Clyilization on Trlal —~ Arnold Toynbee (r) 
۰ ) ۲۳۱ اکسفررد لیوپورله ۱۹۶۸ ( ص ۵ ب‎ 


۱۳۹ 


أو ربما نهاية الحضارة برمتها(؟:) , لقد تعرض التقدم ۰ الذی پتباهی به 
تاريخ آوربا للانقطاع أو الانکسار منذ عهد النهضة , كما قال بعض » ومند 
عهد التنویر , كما قال بعض آخر » أو فيما بعد » واستخدمت فى وصف 
محدة آور با من قبیل الشعور بالقرف ب کلمات وعبارات مثل « ازاحة 
الوهم » وفقدان الطابع الانسانی الذى أحدثته ضخامة الالات » و « فقدان 
الروح » وحضارة الدهماء أو الرعاع » و کلمات مشابهة آخری » وانتشر 
على نطاق واسم الکلام عن الندهور والنکسة فى عشرینات القرن العشرین 
وثلاثيناته ۰ وتعبر هذه الاقوال » ربما أفضل من أى شیء آخر » عن 
الضیق من التار پخ الذی غلب على الأآوربيين فى القرن العشرین ۰ 

وعبر اشبنجلر عن هذه الروح التشامخة فى معنيين » لم يكن 
أى واحد منهما أصيلا 6 العنی الأول هو الاستعاضة عما سماه النظرة 
« البطليموسية » بالنظرة « الکو بر نيقية » للتار یخ »> وهذا يعلى عدم 
رؤدة آور با کم رکز لعالم التارريخ » وندور حولها شتى الحضارات الأخرى » 
« وانما كمحرد حضارة من بين حضارات لمان متمايزة . لا واحدة منها 
تئمیز بتفوقها » فلقد حلقت بعضها فى عصور مختلفة فى سماء العلا فى 
التاريخ > وئتفوقت على أوربا » ۰ وقال اشینجلر أن كتابة التارريخ على 
الطريقة البطليموسية قد اكتسبت الوصف بانها طبيعية بحكم الاعتياد » , 
والحق أنها أصبحت كذلك (۲۵) , ورأى اشسبنجلر وجوب الالتزام 
بالاستقامة عند تدوين التاريخ أو کتابته حنی لا تعطی أوربا أبة مكانة 
متميزة أو مرموقة فی مقابل الحضارات العظمى فى تاریخ العالم ٠‏ وعبرت 
عن المعنى الثانى لاشبنجلر عبارة أخرى هی « الانتقال من الحضارة الى 
الدنية » ۰ فلقد انتقلت الحضارة الفاوستية لاور با التى كانت مازالت 
فى قمتها فى القرن الثامن عشر - الى فصلها الشستوى أو ما يدعى 
بالمدنية » وتعبر الحضارة عن الروح الخلاقة والتلقائیة والروحائية, 
أما المدنية فتدل على شعور العالم بالاجهاد » وشدة التعقيد الذهنی والروح 
الخاوية ۰ ورمز الدنية هو « الدولة ‏ الدينتة » أو الجالوبولیس فى 
اللغة اليوئانية القديمة ٠‏ ويمثلها الانحاه نحو الخارج أكثر من الاتجاه 
الى الداخل ۰ فلقد وهبت المدنية نفسها لعبادة الفخامة » ووقعت فى قبضة 


(:۲) انظر عن هذا الوضوع بكامله المقال الذی اسمیته Twentieth Century‏ 
Version of {he Apocalypse‏ مج-2 Journal o! World History‏ 
الجزء الأول غ ۳ (۱۹۰) ۰ 
(5؟) من الستطاع العثور على رأى اشبنجلر فى القاريخ البطليرسى ؛ والعاریخ 
الكو برنيقى فى مقدمة القسم السادس من كتابه انحلال الغرب ٠‏ 
۱۳۷ 


الالات ومنظمانها > ويتصف سکان الدولة - الدينة بانهم كتل من 
البشر بلا جذور ۰ 

وساورت ماکس فیبر الا کر من اشبنجلر سا , والاعظم مكانة 
کمفکر ۰ شکوکا ممائلة عن التار پخ الاوربی الحديث > وتسساثئل هو 
واشبنجلر فى مقارنته حضارات العالم »> واكتشف تفرد أوربا باتباع 
العقلانية , وهذا ما لم يحدث فى أية حضارة آخری ٠‏ واختلف فيبر عن 
اشبنجلر » لأنه كان شدید الايمان بالتفكير » والسلوك العقسلانی ٠‏ 
فهذان العاملان وحدهما پمنحان الانسان الحقيقة والحربة * ومع هذا فان 
للترشيد العقلانى جانبا آخر له آثار مرغوبة بدرجة آقل » یعنی التحرر 
من الایمان بالسحر EnzauberunğE‏ « والروح الببروقراطية ٠‏ والتحرر 
من الایمان بالسحر ولا يعنى أى صفة شائنة فى مفهوم فیبر ) قد سلب 
الانسان آلهته ۰ وأدى الى فوضی من القيم وشعور بالاحباط » و بالتعاسة 
بالتبعية » وللروح البيروقراطية أيضا مزایاها , فهی تعنئى اتباع اللساب 
فى تصریف آمور الخلق أى بلا نظر الى الاشخاص » ومحو الجتمع الق » 
ولا يخفى أن موقف فیبر من الترشید مشوب بشىء من الغموض » فلقد 
حرر الأوربيين المحدثين » بأن خلصهم من الأوهام > ومنحهم السيطرة 
العقلانية على منجزاتهم ۰ وفى الوقت نفسه فانه سجنهم فى « قفص 
حديدى » من « الميكنة » التى یحیون فى ظلها تحت لعنة المقلدين معدومی 
الأصل التى يتعذر الفكاك منها ٠‏ 

ونوسع آخرون فى هذه المعانى » وبروح أكثر تش‌اژمية » فى 
عشرات الستین التالية ۰ اذ رکز السیحیون على مسألة السحر والخزعيلات 
والاضطراب الروحی ۰ واتجه الاتحاه نفسه بعض الحللین النفسانیین , 
والنقطة التی اعتمدوا علیها بسيطة للغاية ۰ يعنى » وکما قال البرت 
اشفايتسر أن الحضارة تعتمد على النظرة الى العالم أو النظرة الجامعة 
Weltanschauung‏ » ومن ثم فقد أرجع التدهور فى المضارة فى 
أوربا أوليا الى الابتعاد عن العقائد الدينية والاخلاقة منذ عصر التنو پر ۰ 
ولم پنسب ذلك الى فشل رجال السياسة أو حتى الى المرب العالمية , 
التى لم تكن أكثر من عرض من الأعراض » وتعرض كارل جوستاف پونج 
لنفس النقطة بغير أن بشاركه اشفايتسر انحيازه ضد عصر التئوير والفكر 
العقلانى ¢ وفى رأبه آن السر الکامن وراء متاعب الضارة الأوربية 
والاور بین هو الوت ابتداء من موت موذج الله ورموزه الدينية التقليدية , 
والذی بدأ بالهجوم النقدی فى عصر التنویر » ومن ثم تسبب الفراغ 
الاجم غن ذلك فی دك صرح القيم السائدة في أوربا وقلبها راسا علي 


۱۸ 


عقب ۰ وطبقا لا تقوله نظريه یونج . فان الجتمع لا يؤدى عمسله على 
خر وجه الا اذا زود الافراد المنتمين اليه بالرموز ( وبالعانی بالتبعية ) ' 
وتتحقق هذه الغاية عن طریق الایمان ۰ فى هذه الاله فقد بخون بوسع 
الطاقة النشسية أن تتحول الى الارج » وتنتج آنظمة ومسسات 


ورکز الفیلسوف الوجودی کارل پاسپرز - رغم بعده عن تنامی 
التدهور الروحی - آکثر من ذلك على الآثار الترتبة على الادارة « وجهاز " 
الحكم » 0 يعنى البيروقراطية عند فییر » بالاضافة الى عالم التكنولوجيا » ' 
فالجهاز الذی خلقه الانسان لراحته ومنفعته ۰ انتهی الأمر بأن آصبح 
مسیطرا عليه » وهبط بالانسان من مرتبة الفرد الى مرتية « القولة » 
أو الوظيفة ۱ ۰ ولم تكن الآلات وحدها هی التى قلبت الوائد على آسیادها 
فى العصور الحديثة , وانما شارکت فى ذلك آیضا « الکتل البشرية » » 
ولا داعی لتسميتها تسمية بذیثة کالرعاع أو الدهماء 2 و کانت هذه الکثل _ 
البشرية هى اللحن أو الوتیف الذی ارتکز عليه كتاب أورتيجا ای , 
جاسیت : « تمرد الکتل البشرية » ۱۹۲۰ ۰ ولا يعنى آور تیجا ,بهذا 
المصطلح العمال بصفة خاصة > أو آية طبقة اجتماعية , وانما يقصد 
التقنيين والمتخصصين وأصحاب الحرف ۰ الذين ندربوا تدريبا عالييا 
ولكنهم يفتقرون الى « الثقافة العامة المتكاملة » والى المبادىء والاحساس ۱ 
بالواجب نحو التاريخ ٠‏ فأوربا فى العصر الحالى ‏ وهی من نتاج الثودة . 
الليبرالية والثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر - هی آول حقبة فى 
التاريخ لا نعترف بأى شىء فى الاضی كمعيار ٠‏ وفى حوزة أوربا الآن 
ر أوفر وقوة آضخم من أى عالم سلف : « أن آور با الیوم تسیر فی 

نفس الطريق الذى اتبعه سوا عالم فى التاريخ أنها بكل بساطة ساثرة 
فى طريق الانحراف (۲۳) » ۰ ولقد برزت الآلات وکتل البشر «.وقك , 
السحر » فى النجزات الكثيرة التی عکفت غلى تخليل سز « انحلال: 
الغرب العاصر » ٠‏ 

وما یتوقم مستقبلا یختلف باختلاف الوقف الذی يتخذه الفرد من 
النقاش الكبير الذى عاد للحياة الآن فى قضايا التمية ۰ أو الصير » 
والحرية , وكان اشبنجلر من آنصار الحتمية ٠‏ وقال أنه حتى الآن كان 
كل انسان حرا فى أن يأمل ما يريد فيما يختص بالمستقبل ٠‏ آما الآن » 


Ortega ۷ Gasset (۲2)‏ ب تمرد الکتل البشرية تورتون نیو یوراد ۹۳۲ 


٠ 8۸ ص‎ » ٤۷ ص‎ 


الفکر ج٤‏ بت ۱۲۹ 


بيا حدث وما سوف پحدث « وبضرورة المصير التى لا تتبدل (۲۷) » 0 


« للأوربيين ۰ الذين وضعهم المصير فى هذه الحضارة > وفى صذه 
اللحظة من ارتقائها ۰۰ فلقد وضع لنا اتجاها » هو من صنع ارادتنا 
وملزم لنا فى الوقت نفسه » فى نطاق حدود ضيقة ۰۰ فليس لدينا 
حرية بلوغ هذه الغاية أو تلك ٠٠‏ وما لدینا هو حرية القيام بما هو 
ضرورى أو عدم القيام بأى شىء ۰۰ وستنفذ الهمة التى وضعتها الضرورة 
التاريخية بمعرفة لفرد , أو ضده » ٠‏ 


ورغم أن اشبنجار لم يعرف بالتشاژم » الا أنه لم يكتف بالقسول 
بتقدم آوربا بالفعل فى مرحلة الدنية , التى تجتازها » وقال ان مصير 
حضارتها كمصير الحضارات الأخرى كاليونانية والمصرية الى زوال » أى 
يجب أن تموت آخر الأمر » وتموت بلا ذرية ۰ ولقد أصبح من الشائع 
التحدث عن التار یج بلغة التشاؤم > اما عن التاريخ فى جملته أو عن 
بعض مواضع منه » وعلى أنه يخضع لقوى لا شخصية › ولا يتوقع له فى 
أفضل الأحوال غير مستقبل موضع شك › ودعا حتى المسيحيون الى حتمية 
الاوضاع المتداعية المرذولة ٠‏ لأنهم رأوا العالم قد استرسل فى الوقوع فى 
الخطيئة واستسلم لابليس , آما الستقبل فبلا آمل , ما لم يتدخل الله 
بمعجزة بيبطل بها مفعول الزمان وآثاره السيثة (۲۸) » ٠‏ 


وهب الانسانيون والوجوديون ضد المصير . ودافعوا عن الحرية 
فی التاريخ ٠‏ وكتب توينبى يقول : « تمشبا مع ما قاله اشبنجلر لا يبدو 
أن هناك أى سبب يحول دون مواجهة التحديات المثالبة ( فى التاريخ ( 
داستجابات متعاقبة ظافرة الى ما لا نهاية (59؟) » فليست أوربا خاضعة 
لمكم محتوم علیها - كما ظن اشبنجلر ‏ ولكنها مازالت تتمتع بحریتها , 


(۲۷) 55062816 055814 انحلال الغرب اطزه الثالی - ص ۵۰۷ انظر أيضا 
الجزء الأول ص ۳۹ ۰ 
(۲۸) انظر على سبيل الثال مسسيحية امسحاب الرژی apocalyptists‏ 


التی نوقشت فى موّتمر ار کسنورد سس :۱۹۲۷3 - وانظر كتاب 
The Kingdom of God and History —~ 13, 4 Wood,‏ 


۸ وتضمن تقارير ذكرت فى المؤتمر ٠انظر‏ آیضا المقالات التی کتبها الکائوليك 
على الشيطان فى المياة أو فى التاریخ ٠‏ 
(۲۹) 8 ان نفس المرجع ( انظر ملحوظة ۲۳ ) ص ۱۲ . 


۷۱۳۰ 


قادرة على التجرپب ۰ وعلى نخلیص نفسها من موقف ؛ لابد من الاعتراف 
بانه موقف خطير . على أن توینبی كان متشککا نوعا بوصفه لسرا 
للحرية » ولأأة فى نظرته الاخرة للعالم قد رآه «کولایة فى مملكة الله» , 
أى أنه , وكيا سبق أن ذکرنا قد اتجه الى النظر الى التاريخ لا على أله 
مجرد استجابة انسان للتحديات المتعاقبة ۰ بل كميدان للفعل الهادف 
الذى تمليه قوة أعظم من القوة الانسانية , وتتكشف فى تاريع العالم 
فى ارتفاع الكنائس العالمية من رماد الحضارات الائنة ٠‏ ودافع آندریه 
مالرو عن الحرية على نحو أقل اتساما بالغموض ٠‏ ففى فلسفته للتاريخ 
التى نوسع فى الكلام عنها فى کتابه فلسفة الفن ( ١95319851‏ ) 
وبخاصة فى المراجعة الثی أجراها للکتاب الذى صدر بعد ذلك بعنوان 
« أصوات الصمت » ۱۹۵۱ ۰ وضعت الحرية فى مواجهة الصبر ٠‏ فهناك 
مصير ۰ وهو مصير بالعنی الذی قصده اشبنجلر ۰ اذ كان مالرو أيضا 
واقعا نحت تسلط معانی القدرية واطتمية واللاعقلانية عند اشبنجلر » 
غير أن المصير صلاعع0ه عند مالرو كان بظهر کشعور پنتاب الانسان 
بين الفينة والاخرى ؛ آکثر منه قانونا موضوعيا للتاريخ » وقال مالرو 
« ان الوعی الذی لدينا عن الصبر ۰ وپتمائل فى عمقه هو ومعنى المصير 
فى الشرق . انما هو شبح الفرن العشرین (۲۰) » . وغلبت فكرة المصير 
على العالم الاوربی بعد موت فكرة الطلق والقیم الطلقة » الثی ارتبطت 
فى ذهن العالم الأوربى بنهوض البورجوازية ۰ أى آول عسيرة بلا قيم ٠‏ 


ومنذ دلك الیل اختفی العلو من الحضارة 2 كما اختفت الأهداف 
السامية » ولم يبق لها غير الوقائم النی توجهها ۰ وتزاید شعور الانسان 
بان زمام حيائه لیس ملك يديه , ولکنه مسر بشیء لا يدرى ما هو . 
ومع هذا فان الانسان لدیه حرية اخضاع الصبر ۰ كما بين التاریخ الرة 
تلو الأخرى » وبصفة آساسية اعتمادا على فنه ۰ ومن هنا فبوسع الائسان 
الخلاق اعادة الکرة وأن یقوم مرة آخری بتزوید الادة بحياة جديدة , وطبع 
صور جديدة ومثمرة علیها ء وکان هذا نفس ما فعله الیونانیون والعصور 
الوسطی ۰ وکان هذا هو رأى الوجوديين على وجه التقريب , فقد ترکوا 
بالثل الستقبل مفتوحا » بینما نظروا فى الوقت نفسه للتاریخ على أنه 
ماساة » وقام مالرو بفعل مماثل 2 ورفض کارل یاسبرز مثلا ب كما 
نتوقع من أحد الوجودیین - ای نوع من د التأمل الاسستبصاری 


Les Voix du Silence سب‎ André Malraux, (۳۰) 


باریس ۱۹۵۱ بت ص 558 ۰ 1۲۹ ۰ 


الفکر ج٤‏ _ ۱۳۱ 


للمستقبل » لأن هذا الاستبصار يعبر عن الرغبة للمعرفة بغير أى مشار کة 
فعالة من ناحية المفكر ۰ فلم يصدر المصير فرمانا بانهاء الضارة » ان 
هذا الزعم مجرد احتمال يخضع لا يقرره الانسان نفسه » فأنا الذى 
آرید ما سيحدث , حثی اذا كانت نهاية الطاف قد تحددت أو 
اقتر بت (۲۱) ˆ 


وكما يبين من هذا التوكيد الأخير » فلا أحد من أنصار الحرية , 
ولا آحد من أنصار فكرة المصير قد قلل من قدر صعوبات المسستقبل » 
فعند ياسيرز مثلا كانت قوة جهاز الیان 83888186318 واضحة 
تماما » وستتوافر السعادة الحقة للناس , اذا استطاعوا أن يكونوا أسيادا 
لهذا الجهاز , وكل ما أصر عليه هو القول : « بأنه من الميسور « لأى 
ارادة واعية » أن تفعل ما هو موجب من خلال العقل الثقافى والتعلم 2 
ولكن هذا سيتحقق بصفة أساسية اذا تسنی للانسان اعادة اكتشاف 
وحوده الحق , لقد كانت هذه احدى السمات الأساسية لفلسفة التار بخ 
فى آوربا فى القرن العشربن » وحل محل الثقة فى التقدم مستقبلا شعور 
بالاکنتاب ٠‏ أو آمل متواضع عوضا عن ذلك » وان كان هذا الامل 
المنواضع قد نما نوعا سنة بعد آخری فى أعقاب الحرب العالية الثانية ٠‏ 
وهكذا فبعد أن كان برتراند رسل قد شعر باليأس من انجلترا وآوربا 
سنة ۱۹۲۱ ۰ رأيناه يشعر بالأمل سنة ۱۹۵۱ ٠‏ ولعل العبارات الختامية 
لأورنجا ای جاسيت تناسب على أفضل وجه مزاج أولئك الذين رفضوا 
فكرة المصير » رغم ادراكهم میم المشكلات , فلقد كشب يقول انه « بالقار نة 
بالقرن التاسم عشر يعد القرن المعاصر مرنجلا بدرجة فاضحة » » 
فلا أحد يدرى تجاه أى مركز سينجذب فى المستقبل القريب ٠‏ لقسد 
قیل هذا الرأى سنة ۱۹۲۰ ۰ وکانت آوربا والعالم پواجهان اسو فثرة 
زمنية , فاقت کل ما تخیله آورتیجا بالذات ۰ غير أن رسل قد ردد 
نفس الرأى من حيث الجوصر قبل ذلك بعشرین سنة دون أن يشير الى 
ما قاله آورتیجا عن الكتل البشرية » یعنی أن النصف الثانی من القرن 
سيشهد مصیرا مأسويا مماثلا لما بحلث « لشسخوص الدراما 
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الیو نانية » (۲۲) , ولو كان هناك أى اجماع عقد عليه الرأى من ندعوهم 
فى جملنهم پالانسانیین , لكان هذا حول القول بأنه لو قدر للحضارة 
الاوربية أن تبقی , فان علیها أن نبحث عن جذور جدیدة ومحور جدید 
للحياة الخلاقة : « فلقد تشتت الأحوال 0 ولم يعد المحسور قادرا على 
الصمود » ( ينس ) ۰ فلقد ول عهد التقاليد الثی وحدت پوما الحضارة 
الكبرى « ومن هذه الموجة الحديثة القميئة » ۰ نشد ينس اللجوء الى الم 
البیزنطی » أى الى مدينة خارج الزمان » غير أن هناك آخرين بحشوا 
عن الاجابات فى التاریخ : ای فى بنساء آوربا كدولة ليبرالية عظيمة 
موحدة » قادرة على الوقوف فى وجه الفاشسية والشیوعية ( آورتیجا ) 
وبحثوا فى احتمال انشاء دولة عالیة ( رسل وتوینبی ) وآخرین ٠‏ 
وانجه پاسبرز الى ما هو آعمق ۰ اذ رأى أن اعادة بناء الحضارة لن بتحقق 
الا اذا استطاع الالسان - أو الانسان الفرد - اکتشاف ذاتيته ,2 وبذلك 
پتوافر له النظور والقدرة على مقاومة سيطرة د الجهاز » ٠‏ فلقد أخطات 
العلوم الاجتماعية عندما نظرت الى الانسان على أنه موضوع أو غاية » 
أو نتيجة بالقدور جمع بیانات عنها ۰ بقصد تغیبر الانسان اعتمادا على 
أنظمة وموسسات : ۱ ۱ 

« فمن الممكن أن تستخدم اعظم المؤسسات وآکثر المكتسيات الموثوق 
منها للمعرقة وأعظم التقنیات تأثيرا على أنحاء متضاربة ٠‏ ولن تكون 
مجدية , الا اذا استطاعت الكائنات البشرية تحقیقها فى واقع مؤثر 
وذى قيمة (۲۲) » ۰ 

وهكذا » وفی نهاية الطاف » يتركز الامل فى النهوض العام فى 
رأى باسبرز على أقل تقدير ‏ لا على أصحاب الخبرة بل على « الوجسود 
الانسانی ذاته » ۰ والعمل على انساع أفقه بالعودة الى الميتافيزيقا 
و « الترانسندتالية » ٠‏ ولم يتفرد ياسبرز بالقول بانه لو أريدت عودة 
المضارة الى طابعها الحلاق ثانية , فيتعين على نحو ما اعادة ربط الصيرورة 
( الممثلة فى الجهاز أو الشعور بالعجز والاضطراب أو القدر › أو غير 
ذلك ) مرة أخرى بالکینونة ۰ 
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نهاية الطاف 


بتعذر القول بأننى أخدت لحن « انهيار الحضارة » كنهاية لکتاب 
عن الفكر الأوربى الحديث . أجل لقد خرجت أوربا من حرب الثلاثين عاما 
- كما سماها وينستون تفرشل - صفرة اليدين من التاحيتين الفكرية 
والثقافية » كما حدث بالثل فى شتى النواحى الاخری » ومن المسلم به 
أن سوق مثل هذا الوضع الحديث الى الانهيار , غير أن أوريا قد استمرت 
حتى ابان « عصر متاعبها » ترسل ومضات فكرية تشعل اليال الخلاق فى 
كل مكان » بما فى ذلك أمريكا ٠‏ ومن ناحية ۰ فليس من شك أن آوربا 
كانت تعيش اعتمادا على رصيدها الفكرى المثراكم ۰ وجدير بنا أن نتذكر 
أن أغلب العقول الخلاقة فى أوربا قد ولدت وثعلمت قبل سنة ۱۹۰۰ ۰ 
أو على أقل تقدير قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ كما أنها ( صدرت ) الى 
الخارج مواهب لا تعوض > وبخاصة بعد ۱۹۲۰ ۰ ولكن لقد حدثت أيضا 
قفزات كمية جديدة , وحركات فكرية جديدة ذات أثر قوى ۰ ولقد بدأت 
هذه الحركات خلال هذه الحقبة ۰ وكان ما استثارها بالفمل هو ازمة 
القرن العشرين » أما هل استطاعت أوربا » أو بمقدورها أن تبقی « القارة 
اثلاقة الكبرى » كما سماها ماكس لرنر فمسالة تستاهل النقاش » ومن 
حسن الطالع أن الزعامة الفكرية لا تستند الى القوة الاقتصادية والسياسية 
جملة » وان أمكن القول بأن القوة السياسية قادرة على المشاركة والاسهام 
بالكثير فى هذا الضمار » انها تعتمد یقینا على الحرية » فيغيرها لن يحدث 
نبادل حق للأفكار ۰ أو « المغامرات النظرية » ٠‏ انها تعتمد على التقاليد 
الفکرية الى صمدت طويلا » وعلى احترام هذا التقليد فى الجتمم , 
ومؤازرت » وترتکن أيضا على الانضباط الفكرى » الذى لن يتحقق الا عن 
طريق نظام تعليمى دقيق » ان كل هذه المصادر الثميئة والنفيسة ‏ وان 


۱۳۵ 


كانت لم تستمر فى البقاء سليمة بالهنی الدقیق - فانها على الاقل 
ميسورة فى آوربا ۰ بعد أن أخفقت محاولات بخسها والقضاء عليها , و بعد 
أن انتهت « هوجة » اللاعقلانية ٠‏ 

وبعد الحرب العالية الثانية بفترة وجيزة . لاحظ آندربه مالرو , 
بعد أن آصیح على الفور وزیرا للثقافة فى فرنسا , أن كثيرين کانوا 
پتأملون مسالة « موت آوربا » » و « لكن من غير الحتمل امکان التيقن 
من أن أوربا قد مائت » ولقد أبلغ مالرو هذا الرأى للوفود المجتمعة 
لافتناح جلسات اليونسكو فى أوربا ٠‏ وأعاد تأكيد ايمانه « بارادة 
الكشف والوعى » ۰ وقد بلتمس له العذر لقوله عن هذه الارادة انها 
« سمة أوربية لأوربا وحدها » » واكتشف مالرو الارادة فى الفن العظيم 
والأدب العظيم لأوربا : ومن الق أن أوربا قد تمائلت هی وحضارات 
آخری فى الماضى عندما « آحنت رقبتها » فى العهد القريب « لمصير » 
الموت ٠‏ 


غير أن مالرو أنهى حديثه بالقول : « ولكن لا يقل صحة عن قولى 
السابق أنه قد توالت قرون على هذه البقعة من الأرض التى نسسمپها 
آور با ' ورآینا فيها وحدها الناس پنحنون برءوسهم تحت وطأة المصير , 
ثم رفعوا آعينهم لکی پتقصوا سر الظلمة دون شعور بالکدر والتعپ , 
ولکی ينتزعوا العانی من الاضطراب الهائل السائد فى انکون (۱) » ٠‏ 

على أن النقطة الأخيرة ‏ القدرة على انتزاع العنی من الکون - هي 
التی ندفغنا الى العجب من تطلعات آوریا الفكرية » اذ تعتمد الزعامة 
الفكرية أيضا بکل يقين على نوع الالهام الستمد من الایمان بالعنی أو 
امکان العنی > فلاید من وجود انثباه لا بحدث من لغار وثیقظ للأفكار 
امد بدة ٠‏ وللتفسیرات المكنة للعالم » للحيلولة دون سقوط الضارة فى 
دوتین. بیزنطی ۰ ومن جهة آخری » فبوسغ أى صيرورة راديكالية تشحکم 
فى الحياة الفكرية الحضارية أن تحطم الادادة الفكرية لای مجتمع ٠‏ آکثر 
من قذرتها على الحفاظ على حب الاستطلاع والتفكير النقدى غير الحاضسع 
الأوهام ٠‏ انه لمطلب كبير ! ولكن يتعذر انكار أنه الأساس الذى يبنى 
فوقه أى فكر عظيم ۰ واذا قلنا أن هذا الكتاب قد احثوی على عبرة . 
فلتكن اذن هذه العبرة هى القول بأن الناحية الخلاقة فى الفكر ٠‏ فى 
أسمى خالاتها هى حصيلة الجمع المصحى ۰ أو التوتر » بين الكينوئة 
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والصيرورة » وبين ما هو ثابت ( کالثل الثابتة - فى مذهب آفلاطون 
متلا - حتی اذا لم تعرف ماهیتها أى معنی کامل أو نهائی ) وبين ما هو 
متغير 2 واحتفظت أوربا فى فكرها بهذا الزاج حتی نهابة القرن التاسع 
عشر » وربما بعد ذلك ٠‏ ولعلها تحصل عليه مرة آخری » وان صعب 
الصول عليه ٠‏ 


وفى النهاية , تبقى كلمات قليلة تستحق القول عن التاريخ الفكرى 
أو ناريخ الأفكار بوجه عام » لقد بات مفهوما الآن أكثر مما جرت 
العادة » بأن نطاق التاريخ قد امتد حتى أصبح يضم المية الفكرية 
والحيالية للانسان ۰ أى ما فكر فيه . وما فعله أيضا » واستنزف الكثير 
من فكر الانسان فى مخططات أفعال قد تنفذ وقد لا تنفذ » ولكن لعل 
أحدا لم يدرك مدر كاف كم من أفكار البشر قد حرت بلا دوافع عملية 0 
ولكنها انصبت - بكل بساطة ‏ على المعرفة والفهم , واكتشاف النفس 
والكون والحصول على معنى من خضم « متراکمات الاضطراب المهول » ۰ 
أجل أن هذه الظاهرات تمثل جانبا مما يقصد بالكائن الانسانی : أن تثرافر 
له القدرة على التفكير فى المعنى » وهذا هو ما حدا بالانسان الى « توجيه 
الاسئله الدائمة » الثی هى مادة تاريخ الفكر بت کما أراه 0 الذى يتناول 
ليس ما هو أفضل طريق لتنظيم عالم الأفعال » وانما يدور حول الله 
والطبيعة وطبيعة الانسان » ومصيره ٠‏ والتاريخ الأوربى غنى وحافل 
بهذا النوع من الفكر « الخالص » ولقد استمر لأجيال ؛ بغض النظر عما 
يطرأ على الوسط الاجتماعی من تغبر » وان كان لم یفلت من تآثره قط ۰ 


وما پتبم ذلك هو أن تاريخ الفکر معنی كثيرا بالقيقة 2 أى أنه 
ليس معنيا فقط بلماذا ؟ ٠‏ ومن الناحية التاريخية , لقد فكر الناس على 
النحو الذى فكروا فيه , ولكن هل كانت الحقيقة هى التى ترکز عليها 
فكرهم ؟ , ان مهمة مؤرخ الأفكار هی أن يستشف الأساليب المتغيرة فى 
الأفكار » ویفسر الأفكار بالر جوع الى سياقها التار بخی ٠»‏ على أنه معئی 
أيضا بهذه الأشكار فى ذاتها ء من حيث قیمتها وتاریخها آیضا ۰ ولریما 
ثار سؤال حول كيف يشارك التاریخ الفکری » والذی يعد أفضل وسيلة 
لدراسة التغير 66116268 08۳ والنسبی والشروط معا , فى أى شىء 
ذى معنى لناقشة « ما يتغير وسط التغير ؟ » انه قادر على ذلك على أنحاء 
شتی ٠‏ قأولا , بمقدوره أن پتبين كيف أمكن لأفكار معينة لا محرد 
البقاء » وانما نمكنث من المساعدة فى بناء ما حكم عليه الناس بأنه 
حضارات عظيمة » استطاعت انشناء شواهق فى الفنون والعلوم ۰ وعلى 
عكس ذلك ففى مقدوره أن يبين أن بعض أفكار أخرى قد عاشت لفترة 
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وجيزة فحسب » أو كانت مصحوبة بالنكسة » ویرجع ضعف هذه الجة 
بلا شك الى أنها قد اعتمدت على فكرة الاجماع consensus gentium.‏ 
الا أنه ريما كان من غير الحكمة تجاهل الاتفاق العارم الذى جرى فى الحكم 
على عهود معينة من التاريخ پانها « عهود سعيدة » من حيث الكيف فى 
آفکارها » ولقد اعترف الناس عبر التاريخ بالأفكار وبما فيها من حقيقة 
بمعنى ما , وبنفعها لصالهم ٠‏ 

ثانيا ‏ التاریخ الفکری قادر على الكشف عن اطوانب التعددة 
للحقيقة افضل من أى دراسة منتظمة آخری » ومن الق أن التقدم , قد 
حدث عبر القرون فى حل آنواع معينة من المشكلات ۰ وأن اجابات 
الاسئلة التی رئی يوما ما انها نهائية قد ثيين فیما بعد آنها من جانب 
واحد » أو مفرطة فى الثبسیط , بل وخاطثة » وفی الوقت نفسه , 
فان الناس لديهم وسیلة لنسين الرؤى والاستبصارات القيمة › 
وتجاهلها » التي اكتسبت فى عهد أسبق . بعد عناء من الفكر . 
وشجاعة ومعاناة » وساعد تاریخ الفكر على استرجاع هذه المنظورات 
السابقة مرة آخری واستعادتها للانسان الحديث حتی پستطیع أن يعيها 
فى ب<2ه عن الحقيقة » فمثلا - لم تعد نظرة باسکال الى طبيعة الانسان 
معروفة الا عند قلائل » ومن ینظرون الیها نظرة جادة دیما کانوا آقل 
من القلة . ولعل ما قاله قد يبدو شططا . أو فظا فى البداية » ولكن بعد 
معرفة وثيقة سيبين أنه يدل على حكمة ما » انها على آقل مدير نستحق 
كل عناية ۰ ( والامر بالثل فیما یتعلق بارتباط فولتر پپاسکال ) عند 
تقدپرنا لا هو الانسان ؟ ۰ وما كان منتظرا أن نعنى بهذا البحث لوا 
ما قام به مؤرخو الافکار من عمل آرکیولوجی ۰ فلماذا نتجه الى الماضى 
الذی يزعم کثبر من الناس اليوم أنه قد مات وانقشی ؟ ۰ اننا نفعل ذلك 
لان الماضى يضع بين أيدينا کنوزا من الأفکار الخاصة بالسائل الكلبرى > 
وبفضل التاریخ پتیسر لنا تأمل هذه الأفكار الرتبطة بازمنة مضت , 
و باناس مختلفين » بمقدورها على نحو ما أن تساعدنا على بلوغ الحقيقة 0 

غير أن تاريخ الفکر بحقق ما هو اکثر ٠‏ انه پسلم بوجود علاقة 
متكاملة بين الحقيقة أو الصدق واليقين 3 والأصول التاربخية للفكر 0 
فلا ينبغى النظر الى أى فكرة على آنها مجردة » وكأنها من نتاج الفكر فى 
ذائه 8 262 انها هكذا ‏ من ناحية ‏ ولكنها شىء أكثر من ذلك › 
فكل فكرة تبزغ من بيئة ما » ومی من الهام لظة تاريخية لفرد أو جماعة 
تواجه مجموعة فذة من الشکلات ۰ ففی الق - أن تصور الفكرة برجم 
بقدر كبير الى نلك البيئة أو اللحظة من الثاریخ فى القام الأول ۰ وهکذا 
قاذا آمکنا أن فهم الفكرة فهما كاملا » وندرکها منطقیا فان علید ۱ : 


۱۳۸ 


.اولا , أن نراها في حالتها الاصلية » في الوقت الذی ولدت فيه و ازدهرت » 
و باختصار فان لكل فكرة بعدها التاریخی ۰ الذی لا یقتصر دوده عل 
بیان كيف ظهرت الى الوجود » وانما .ساعد أيضا على بیان ماهیتها , 
واذا لم يراع هذا البعد » سنتعرض لطر الخطأ فى فهم الفکرة تماما » 
انیا ب فاذا بذلنا جهدا للنفاذ فى أعماق النجربة » التی جعلت هذه 
الفكرة أمرا ممکنا » قاننا سنری الفكرة » كما كانت مقصودة فى الاصل › 
لانها ستظهر لا حبة , كما كانت حية عند من ابتدعوها » وبمثل هذه 
الوسائل » پساعد التاریخ الفکری أو تاريخ الأفكار على تقریب القيقة ‏ 
ونحن آقرب الى هذه الحقيقة , واحکم » لأثنا استطعنا أن نفکر فى بعض 
آفکار الأوربيين بين ۱۱۰۰ ۰ وسنة ۱۹۵۰ ۰ 
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